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االتسالكام لبيكم 


2 حم حدر ْ 
أي ذلك في سبيلالله؟0, 


أَنْ تقتتل طائفتان من المسلمين هذا وارد, ١‏ وَإِنْ طَائِفَتَان مِنَ المُؤّمِذِينَ 
افْتَتَنُوا قَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا )4 (الحجرات: 5. لكن الذي لا ينبغي أن يكون؛ هو 
البغي ورفض الصلح. أو أن تذهل الطائفتان عن عدوهما الحقيقي المتريص 
بالليل والنهار ليستأصل شافة المسلمين. 


المشرف العام والغاية من هذا كله الوصول أو الحفاظ على السلطة, فهل هذا قتال 
0 1 لتكون كلمة الله هي العليا؛ ومن ثَّمّ يكون في سبيل الله ؟! 
د.عبد الله شاكرالجبيدي إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحى بنفسه وغادر 
: 0 السلطة (بل وغادر الدنيا) ليحقن الدماء بين المسلمين, فإن دم المسلم أعظم 
اللجنة العلمية من حرمة الكعية. 


وخطلورة رضي الله عله رفي لاتق الى كلقع رمه روريين علض ركسي للم 
عنه؛ رأى ملك الروم يقترب من تغور المسلمين بجيوشه بالشام, فارهبه 
وأرعبه قائلاً: «والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا 
وين عدي ملي روز حلم دن حميم والشافه و كين سيك الورك ريما 
رحبت». فرجع ملك الروم مذعورًا وهو يطلب الهدنة !! 

فهؤلاء الفئة المباركة - رضي الله عنهم- لم يكن همهم الوصول إلى 
لالظ و المكواتا قذي كلكا فذقي جراد لفاك الحضك الل الانكدادم اوافثير 
ميادئ العدل والأخلاق لهذا الدين. 

لودع الللسطام ون لكا رون وجرت ون سكج من رووادك كروب 
دامت عقودًا طويلة ؛ حتى لم يَخْلُ بيت من دماء وجروح وصديد. وأب فقيد 
و اضتت تعك اورت الشدر جلف نفو ار اللخرادد واه تك نسسكو ظلم حدان 
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ةا رق 

الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا 
تبي بعده وعلى آله وصحينه ومن سار على تهجه 
واتبع هداه إلى يوم الدينء وعلى رسل الله أجمعين. 

أما بعد.. فلا يزال حديثنا موصولاً عن هذه الفرقة 
التي ظهرت في بداية القرن العشرين المبلادي في 
قاديان من بلاد الهند. وعم مؤسسها أنه المهدي 
المنتظر والمسيح الموعود, وقد أطلت علينا إطلالة 
جديدة وخطيرة من خلال قناة تليفزيونية ثعرف 
ب 1/1143 العريية. 
وكما وعدت إخواني القراء في افتتاحية العدد الماضي, 
لن انطلق في التحذير من هذه القناة من منطلق ما حكم به 
علماء الملة من حكم بتكفير القاديانية أو الأحمدية, كما 
يطلقون هم على جماعتهم, ولكني سأنطلق من منطلق واحد 
هو ما يبيثونه ويعرضونه على هذه القناة. وما بيثونه على 
موقعهم على شبكة الانترنت المسمى بالموقع الرسمي 

وقد ذكرت في مقالي السابق أنهم يعلنون الإيمان بالله 
الفرد الصمد الآحد,. ويؤمئون بكتاب الله القرآن ويرسول الله 
محمد يله خاتم النبيين إلا أنهم يناقشون ما جاء في القرآن 
بطريقة عقلية متحررة أدت إلى إنكار بعض ما ورد فيه من 
المحهجزات التي أيد الله به أنبياءه ورسله وذكرت أنهم 
يوافقون النصارى في عقيدة صلب المسيح إلا أنهم يقولون 
إنه لم يمت على الصليب بل ظن أعداؤه أنه مات, أما 
حواريوه فقد حملوه وعالجوه. وأنه هاجر إلى بلاد الهند 
لدعوة يني إسرائيل ثم مات هناك ودفن وقيره عندهم معروف 
مشهور: 

واعترف أنني أخطات في نقل هذا المعتقد عنهم إن قلت 
في العدد الماضي «إلا أنهم يقولون إنه لم يمت على الصليب 
بل توفاه الله ورفعه إليه وطهره من الكافرين» 

والحقيقة أنهم لا يعترفون أصلاً بعقيدة رفع المسيح 
ويرون أن الآأمة المسلمة قد أخطات في فهم الآبة الكريمة 
ورتبت عليها هذه العقيدة الفاسدة خطاً ووهمّااااء والحق 
عندهم أن المسيح عليه السلام قد مات وقبر ودفن وأنه 
يستحيل أن يبعثه الله في الدنيا بعد موته. 

قال تعالى: « وَقَوَلِهِمْ إِنا قَتَلْنَا الممبيح عيسى ابْنَ مَرْيَمَ 


0 01 


اخْتَلَقُوأ فيه لَفِي شك منْهُ مَا لَهُم به من عم إلا انَبَاعَ الغّنّ وَمَا قَتَنُوهُ يَقِينَا 
بل رَفَعَهٌ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حكيمًا 4 (النساءلاه١- .)١98‏ 

ونلاحظ أنهم خالفوا ظاهر الآية ووافقوا اليهود والنصارى في قصة 
الصلبء وزعموا أن قصة الشبيه «ولَكِن شئبّة لَهُمْ4 من خيال بعض الجاهلين, 
وأن معنى « شيّة لَهُمْ 4 أي اشتبه عليهم موته فظنوا أنه مات على الصليب. 

أما قوله تعالى وما صَلَيُوهُ 4 فمعناه عندهم أنه لم يمت مصلويًا وإن كان 
قد صلب وعُلق على الصليب فعلاً. 

أما قوله تعالى «بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ 4 فليس على ظاهره لأنه يستحيل أن 
يصعد بشر إلى السماء حيّاء ويزعمون أن هذه العقيدة الفاسدة في رفع المسيح 
وحياته جعلت النصارى يستطيلون على المسلمين. 

ومثل هذا التاومل المعدة ما قالوة في كام الممسح في المهد ووافقوا فيه 
النصارى وزعموا أن المسيح لم يتكلم في المهد وإنما تكلم في طفولته حينما بلغ 
السن التي يتكلم فيها الناس عادة, وردوا ظاهر قول الله تعالى: ١‏ إِنْ قَالَتٍِ 
المدتِكَةُ يا مَرْيَمُ إن الله شرك بِكَلِمَةٍ مَنْهُ اسئمة ال مسبيح عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ وَجيهًا 
فِي الدَنْيًا والآخرة ومن المقَرَبِينَ وَيْكَلُمُ الئاس في الْمهْدٍ وكهلاً ومن الصّالحين 4 
(آل عمران 48 -45). 

وقوله تعالى: ه إن قَالَ الله يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذكرْ نِعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى 
وَالِدَقِك إن أَيْدنكَ يروح الْقُدْس تَكَلّمُ النّاسَ في المهْدٍ وَكَيْلاً َإِذْ عَنّمْتْكَ الْحِتَابٍ 
والحكمة وَالتُوْرَاةَ والإنجيل وَإذْ تَحْلْقَ مِنَ المّين كَهَسْنَةَ الطير بِإِذْنِي تقح فبِيهًا 
فتكونْ طَيْرًا بِإذني وَتْبْرِئُ الآكمَة وَالأَئْرَص بِإِذْنِي وَإِذ رج الموتى بِإِذْنِي وإ 
كَفَفْتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنك إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَيتَاتَ فَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُمْ إِنّْ هذا 8 
سبحُنٌ مدن 4 (المائدة: .)1١١‏ 

ويقول قائلهم إنه كان في سن التمييز سيع سنوات أو أكثر ولكنه كان 
فصيها بليغًا كما يقولون: الديك الفصيح في البيضة يصيح. هكذا يقولون 
بالحرف الواحد. 

ولا أدري هل اختفت مريم بولدها ست سنوات أو أكثر قبل أن تأتي به؛ أم 
جاءت به بعد ولادته كما قال تعالى: ل فَأَتَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلَُهُ قَالُوا يَا يَا مَرْيَمٌ لقن 

قت جِنت شَئنًا قَرِيًا 9 أَحْتَ هَارُونَ ما كَانَ أَيُوكِ امراً ستؤوعر وما كَانَتْ مك بَغِيًا 

(0) قأشَارَت إَِيْهِ قَانُوا كيف مُكَلّمُ مَن كَانَ في المَهْدٍ صَبيًا (19) قَالَ إِنَّي عَيْدْ اللّهِ 
آتَانِيَ الْكِتَابَ وَحِعَلَنِي نَبِيًا )١(‏ وَجَعلَنِي مُبَارَكَا آَيْنَ ما كُنتْ وَأَوْصانِي بالصلَاة 
وَالرَكَاةٍ مَا دْمْتْ حيًا )١(‏ وَيَرًا بوَالِدَنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًا (1؟*) وَالسَلَامْ 
علي يَوْمَ ولِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتْ وَيَوْمَ أَنْعَث حيًا 4 (مريم 7 - 0). 

لقد زعم القادياني أنه جاء ليجدد للأمة دينهاء ثم زعم أنه المهدي المنتظر 
والمسيح الموعود, ثم َعم أنه يتلقى الوحي من السماء وأن جبريل يتنزل عليه 
كما كان يتنزل على النبيين والمرسلين من قبلء ثم يزعم أنه يؤمن برسول الله 

والذي يؤكد كلامي هذا ذلك النشيد الذي يترنم به المنشد بين البرامج التي 
تبثها هذه القناة,. فبينما نسمع صوت القارئ يقرأ قول الله تعالى ١‏ ما كَانَ 
مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدرِمّن رَجَالِكُمْ ولَكن رسُولَ الله وَحَاَمَ التّبِيّينَ وَكَانَ اللَّهُ ِكل شيع 


ويؤمنون يكتاب 
اللهالقراآن 
وبرسولالله 
النبيين إلاأنهم 
فوالقسران 


متحررةأدتإلى 
إنكاربعض ما ورد 
فيه من معجزات. 
ويواففون 
النصارى في 


الملسسيح!! 


أنه يؤمن برسول 
الله يِه أبعد 
ذلك يتان 
وضسلاال!! 


عَلِيمًا ‏ (الأحزاب: ٠؛)‏ نسمع بعدها صوت المنشد المترذم يقول: 

في قدديان أتى الملهدي جب ريل 

قفعدمههت الكريات تهليل وترتيل 
طوبى لأرض أتى ال مهدي ساحتها 

مجاهذا| سيقفه بالحق مصقول 
سوا سس سسأت لأس وو 1ف ساسا 

شريع ةلله تحرير وتحليل 
قد بشر الله في التوراة مقدمه 

وححون الوصو لتجوعو اتحميل 
الأكسه حدية هدي للتحصقى أيذا 


والا ية في الظلمماء قنديل 
الأحمدية ملح الأرض ححا بقيت 
وإنمافي جيين الشمس إكليل 


فكيف يتوافق هذا المعتقد الذي يصرح بنبوة هذا القادياني مع الإيمان بان 
محمدًا ينه خاتم النبيين ؟! 

يقول قائلهم إن النبوة على قسمين: نبوة تشريعية بمعني أن يأتي النبي 
الرسول بشريعة جديدة مثل موسى عليه السلام ومحمد لله, ونيوة غير 
تشريعية بمعنى أن يأتي النبي تابعًا لشريعة سابقة مثل المسيح عيسى ابن 
مريم وأنبياء بني إسرائيل حيث كانوا تابعين لشريعة موسى عليه السلام» 
وكذلك فالقادياني نبي غير تشريعي تابع لمحمد :ل في شريعته وهذا ما 
يصرحون به بغير خفاء ولا مداراةء ويزعمون أن لفظة خاتم النبيين في آية 
الأحزاب لا تعني بالضرورة آخر النييين» بل تعني أنه عله أفضل النييين, كما 
يقال خاتمة الحفاظ والمحققين, ولا يعني هذا بالضرورة انعدام الحفاظ 
والمحققين بعد ذلك. 

ولكن السخافة الكبرى أن يحاول منظرو القاديانية التدليل على نبوة 
القادياني بإشارات من القرآن الكريم فقال بعضهم: قوله تعالى ١‏ أَفَمّن كَانَ عَلَى 
بم مّن رَبئهِ وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ مَنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى [مَامًا وَرَحْمَة أُوْلَئِكَ 
من رك وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ 4 (هود: ؛1) فمن كان على بينة من ربه هو 
رسول الله يله والشاهد الذي يتلوه أي يأتي بعده هو النبي القادياني فلا تك 
في مرية منه أي لا تشك في نبوته إنه الحق من ربك. فهل هناك تفسير أسخف 
ع قالوا: : وفي آية الأحزاب لوَإِدْ أَخَدْنًَا من ) التَّبِصِّينَ ميناقهم ومنك ومن 
شو وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى اثن مَرْيَمَ وَآَحَدْنَا مِنْهُم مَيِنَاقَا عَلِيظًا 4 

(الأحزاب: /). 

فالله تعالى قد اخذ الميثاق من النبيين ومن محمد لله قالوا: ثم أخبرنا في 
سورة نيان / أنه سبحانه أخذ البقاق علبي لبي اندعليتا باننيي 
وحبقمة م جَاءكُم َسُولٌ مُصَدَق ما معَكمْ لَكُؤْمِدنَ به ولََنَصٌرَثهُ قال ارركم 
وَآَحَدَنْمْ عا على ذَلِكُمْ إصنري قَالُوأ آقْرَرْنَا قَالَ فَاشْئهدُوأ وَأ مَعَكُم مّنَ الشناهِدِينَ قَمَن 
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تَوَلّى بَعْدَ ذَلِكَ فأوْلَمِكَ هم القاسيقون 4 (العمران: ”8). 

والآية واضحة الدلالة ولا تنطبق إلا على محمد رسول الله وخاتم النبيين» 
حيث اخد الله ميكاق النبيين أن يؤمنوا يه وسشروا به اقواسهم ولعن منطري 
القاديانية يجعلونها في نبييم المزعوف وينسون أنهم زعموا أنه نبي ولم يدعوا 
أنه رسول جاء برسالة من رب العالمين. 

ولو تتبعنا سخافاتهم في تحريف القرآن لطال المقام جدًاء ولكن كيف يتعامل 
منظرو القاديانية مع الأحاديث الصحيحة التي تؤكد أن محمد تله لا نبي بعده 
مثل قوله 32 فضلت على الأنبياء بست ذكر منها «وختم بي النبيون» ولا يمكن 
ايكون معناها وفضكت على النجيين هما زعموا في تصريف الآية لأن قوله 
تعالى ١‏ ولكِن رُسُول الله وَحَاتَمَ التبِيّينَ4 إن زعموا أن معناها أفضل النبيين 
وليس آخرهم.: فإن هذا المعنى لا يستقيم مع هذا الحديث 

وكذلك قوله بل لعلي بن أبي طالب عند خروجه لغزوة تبوك: أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. 

إنهم يتعاملون مع الأحاديث بمعيار الهوى والغرض فإذا وافق الحديث 
امواعقم انتصيروا له وجطلوا وبنيع يدور عليه كما قعلوا في هديخ «إن الله 
يبعث لهذه الآمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» وإذا خالف الحديث 
أهواءهم ومنهاجهم الباطل ردوه ولو كان في أعلى درجات الصحة وقالوا 
حسبنا القرآن فما وافق القرآن قبلناه, وما خالف القرآن رددناه ويجعلون فهمهم 
وأهواءهم الحكم في الموافقة والمخالفة ثم إنهم يسعون لتحريف الأحاديث كما 
فعلو مع القرآن حيث يحرفون معاني الآيات بما يتماشى مع عقائدهم ولأجل هذا 
قالوا: إن أهل الإسلام مجمعون على نزول المسيح في آخر الزمان» والمسيح نبي 
ورسول فإما أن يقولوا بوجود نبي بعد محمد /لله وهو ما يعتقدونه في نزول 
المسيح: وإما أن ينفوا نزول المسيح في اح الزمان وهذا ما لع يقولوا به إذن 
فالمسيح إذا كان سيحكم في آخر الزمان بيشريعة محمد تله باعتياره نبيًا تايمّاء 
فلماذا تنكرون نبوة القادياني باعتباره تابعًا لشريعة محمد له ويزعمون أن 
عائشة قالت: قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده. 

ويقولون إن الجماعة الأحمدية لم تنفرد بهذا الاعتقاد وهو وجود أنبياء بعد 
محمد يل بل قال ذلك ابن عربي الطائي, والحكيم الترمذي وغيرهما. 

والذي لا شك فيه أن لابن عربيء. وللحكيم الترمذي انحرافات عقدية خالفا 
فيها إجماع الآمة, فهما شر سلف لشر خلف. 

ثم يعرضون هذا التساؤل: إذا كان القرآن محفوظًا فما فائدة بعثة نبي بعد 
محمد #لله. ويردون: إذا كان القرآن محفوظاء فإن تفسيرات القرآن غير محفوظة, 
قد شايها أغاليط كثيرة لأحل هذا جاء نيهم المزعوم لييين الحق مدهاء ويضرب 
على الباطلء ويرد كيد المستعمرين النصارى الذين احتلوا بلاد المسلمين 
وحاولوا إفساد عقائدهم. 

وأخيرًا لماذا زعم القادياني أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود قبل أن يدعي 
النبوة. وهل ختمت النبوة يه أم هي موجودة في أتباعه., ولماذا حكم علماء 
المسلمين يكفر القادياني ومن تايعه ؟ 

والجواب على هذا في اللقاء القادم بإذن الله . 

وفقنا الله وإماكم عا بحب ويرضي. 


القاديانية الذين 
بالأحمدية. يتعاملون 


مع الأخاديث بمعيار 


الهوىوالغرضءفإذا 


وافق الع ديث 


أهواءهم انتصروا له 
وجعلوادينهم يدور 
عليّه,كما فعلوافي 
حديث:,إنالله 
دبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مانة سنة من 
يجدذ لهادينها'. فإذا 
أهواءهم ردوه وقالوا: 
حسبناالقرآان.فما 
وافق القرآن قبلوه, 


القسرانردوه!! 
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الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مياركًا فيه, كما يحب رينا 
وبرضىء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد 
أن محمدًا عيده ورسوله, صلوات الله وسلامه عليه وبعد: 

فإن أعداء الإسلام لا يالون جهدًا في محاولة تفريق الكلمة 
وتمزيق الصف, صدعا للأآمة. وقطعًا للعروة. يغرون قريشًا 
بتميم وزيدًا بعمرو, وبعضًا ببعض؛ ليحكموا السيطرة 
ويفرضوا الهيمنة. ومتى تفرقت الأهواء وتباينت الآراع. 
وتناثرت القلوب. واختلفت الآلسن, وقع الخطر بأكمله, وجثم 
العدو على صدور الأمة. 

وها نحن نشهد بين عشيّة وضحاها سجالاً متسارعًا 
للنيل من الإسلام وأهله, فيالأمس القريب تنشغل المؤسسات 
التاكدكة بين ارد وكابكد. وإنكار ورفقض: و تكاين فيس كرح 
علينا يشغل الأمة بقصة شرب بول النبي يَلله. ومرة أخرى 
برضاع الكبير... بين حرأة المكذبين, وطعن الطاعدين. 

ده جرأةالمفتي... وسكوت العلماء!! ده 

ثم يطل علينا في هجمة أخرى أكثر ضراوة من سابقتها؛ 
من يشغل المؤسسات الدينية في الآزهر والأوقاف وعلماء 
الدين يبقضية الختان وإعلان فضيلة المفتي بحرمة الختان, 
الفقهية تنص على أنه لا تحريم إلا بنصء فمن أين جاء الحكم 
من فضيلته بالتحريم؟! 

ورحم الله الإمام الشيخ جاد الحق (شيخ الأزهر السابق)» 
فقد أصدر العديد من الفتاوىء. التي تيين مشروعية الختان, 
وقد قمنا بنشر هذه الفتاوى على صفحات مجلة التوحبيد. 

ده الوزيرالهُمام... والضرب نمت الحرام!! وه 

ويخرج علينا الوزير الهمام «فاروق حسني» بطعنة 
أخرىء في الوقت الذي لم تندمل فيه بعد جراح الأمة جراء ما 
قامت به ملكة بريطانيا «إليزابيت الثانية» بعد منحها لقب 
فارس للكاتب الهندي (الفاحر) سلمان رشدي» صاحب كتاب 
«آبات شيطانية», والذي اعتبير إهانة للمسلمين في أنحاء 
العالم, تأتي الكارثة والطامة الكبرى جديدة من بيننا ومن 
أبناء جلدتناء وذلك بقيام المجلس الأعلى للثقافة- ممثلاً في 
وربره الهمام- يفنح حائزة «التفوق الأدبي» إحدى جوائز 
الدولة للشاعر حلمي سالخ صاحب قصيدة «شرفة ليلى مراد»», 
والتي تهجم من خلالها بشكل مباشر على الذات الإلهية 
والمقدسات الإسلامية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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بات 55 
]1 هاب دالتفسير 1[ 
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الانمطاذ 


من نين يد السورة ون 
سورة مكية, وهي إحدى السور الثلاث التي قال 
عنها النبي :«مَن سيره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كأنه رأ عَيْن فليقرا: إذا الشمس كورت وإذا 
السماء انفطرت, وإذا السماء انشقت». 


استفتحت السورةٌ بالحديث عن بعض التغيرات 
الكوفجة اللي حكون إذ1 بقح في الصور كم وجيت 
طرعاين العباب اللتحوي يوانو عيه لارسيان الذي 
يجحد فضل ريه ويكفره؛. وبينت أن التكذيب بيوم 
الدين هو سبب هذا الجحو » قم تحدثت عن يوم 
الدين وانقسام الناس فيه إلى قسمين: 
الجْنّة وَقَرِيقَ في السَعِيرٍ » 


م آي: 
تصدّعت وان م ع ل القيامة, كما قال 


ع لك اك لك لك اك لك لك لك لك أك اك لك إك لك أك لكك لك زاك لك إك لك لك كلك لك لك لك اك اك لك لك اك لك لك أك لك لك اك لك أ أك لك كلك رك أك كك لك لك لك أك نك لك أك لع أك لك لك لك أك لك كلك لك فلك للك 


2 
يقول الله تعالى: : 


الله بعضها في بعضء فاختلط عذيُها بملحهاء أو 
حصل فيها انفجار ذري هائل, كا ع اد م ا 
تعالى: وَإِذًا الْيِحَانُ سجر 

أي: تحركت فألقّت ما فيهاء كما قال 

١ :‏ أَقَلاَ يَعْلَمُ إدَا يُعْثِرَ مَا فِي الْقبُورٍ4 
أي: أخرج من فيها من الأموات, وكما قال تعالى 
الأَرْض مدت ( *) وَألْقَت ما فِيها وَتَخَلَتْ (؛) وَآَذِنَتْ لِرَبَهَا 
وحقت 4 

وجوه دكات 1 
حواب الشرظ لاسي لك إذا حصل هذا كله: 


يعني: يما ا أعمال في حياته, 
وما أخر من أعمال بعد مماته., وذلك أن الانسان لابد أن 
بترك وراءه أثرًا في الناسء فإن كان خيرًا أتاه 
من ثوابه إلى يوم القيامة؛ وإِنْ كان شرًا أتاه 
من آثامه إلى يوم القيامة: ولذا قال النبي 
«من سن في الإسلام سنةً حسنة فعُمل بها 
بعده. كُتب له مثلٌ أجر من عمل بهاء ولا 
ينقص من أجورهم شيءء. ومن سن في 


الإسلام سنة سيئة فعُمل بها بعده, كُتب عليه 
مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزراهم تنبيء». 
(رواه مسلم). 

وقوله تعالى: « يا أَيّهَا الإِنْسَانَ ما غرلة درك 
الكريم 4» ايا أيها الإنسان الذي تكرّم عليك ريك 
راعيك ومربيكء بإنسانيتك الكريمة الواعية الرفيعة, 
يا أيها الإنسانء ما الذي غرك بريك, فجعلك تقصر 
في حقه, وتتهاون في أمرهء ويسوءٌ أدبك في جانيه ؟ 
وهو ريك الدردم الذي أعدق عليك من كرمه وفضله., 
م يفصل شسينًا من هذا الكرم الإلهي الذي أجمل في 
النداء الموحي العميق الدلالة فيقول سبحانةه: ١‏ الذي 
خَلَقَكَ4 فاخرجك من و إلى االوكوير ووهبك 


حَلقْنا الإمتان فم لآ أحسّن 

وقوله تعالى: « في أي صُورَ رَكَيك: 
صورة آبائك أو في صورة أعمامك, الل اميه 
شاءهاء ولذلك لما جاء رجلُ إلى النبي عله يقول: يا 
رسول الله؛ ولد لي غلامٌ أسود, كانه يعرض بنفي أن 
من إبل ؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها » قال: حُمر. 
قال: هل فيها من أورق ؟- وهو الذي فيه سوادٌ ليس 
بحالك؛ بل يميل إلى الغبرة - قال: نعم. قال: «فأنى 
ذلك؟» قال: لعله نزعه عِرّقء قال: «فلعل ابنك هذا نَرَّعَه 

والمراد بقوله: نَرَّعه عِرْق: يعني: لعل 
في أصوله - آبائه - من هو بهذا اللون, 


أنتم, فما غرك بربك أيها الإنسان: وهذه أفضاله, 
وما غرك به وهذه نعمه. وما غرك به وهذا هو 
إحسانه إليك: «هل جَرَاءُ الإخسان إلا الإخسان 4 
(الرحمن: 60) ؟ قال 7 0 ار 0 0 ع 0 


اله ورك بالته #العري (الحديد: 5١)؛‏ أي الشيطان, 
الذي حر الله منه العباد فقال: «يَا أَُّهَا الئاس إن 


وَعْدَ النّهِ حَقّ قَلاَ تَعْرَتُكُمُ الحْيَاةٌ الدثْيَا ولا يَعْرَتَكُمْ 


( 0 


2 


أن اهكسم على م الله, اإتكاورزيس! 
وجحود فضله. هو أنكم تكذبون بالدين» وهو جزاء 
الأعمالء وتظئّون _ عبر 0 0 مكو 
بأعمالكم, < وذ فيل نهِ حَقّ وَالسسّاعَةٌ 
رنب جر للتكانتا دري ما الساعة إِنْ سن إلا غلا 


0 يطو 


8 


0 ايتفاكة واتيفن ب يِه محل اقرب 


مَا يَلْفِظ من قولٍ إلا لدَنْه ٠‏ رقيب عتيد يد4 
4 كلحما). 


ير ل 
وما يهم به وإن لم يعمله, ولذا قال رسول 


امات الانتحار ؟! ل فثدتهم هواء 5 حورا 
بد جح عن 3 الطمأنينة, ١‏ 


القن اب سناعة واحلاء ولا ع عنهم | 


ب 


ض الصالحين اثه كان يقول. َه تدمز 


. 5 اعتوله تعلذا (ان 
افر: ,)١5‏ وكقوله: 
(الفرقان: 55), رقو 


0 


بنعوف| 


عبدالرحمن/ 


رضىاللهدعده 
إعداد / زكرياحسيني 

الحمد لله رب العالمين. نحمده حمدًا يوافي نعمه 
ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام الآتمان الأكملان على 
المبعوث رحمة للعالمين؛ نيينا محمد وعلى آله وصحايته 
أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ولمفسساه 

عن عمرو بن وهب التَّقَيَّ قال: كنا مع المغيرة بن شعبة 
رضي اللَّهُ عنه, فَسْيِل: هل أَمّ النبي يله أحدٌ من هذه الآمة 
غيِنُ أبي بكر رضي الله عنه؟ فقال: نعم, كنا مع النبي عله 
في ستقرء فلما كان من ا 0 لسحّرء ضَرَبَ عنق را حلتيء فظننت 
أنَّلَهُ حاجة فَعَدَلْتَْ معه, فانطلقنا حتى بَرَرْنَا عن الناس» 
قَنَرَلَ عن راحلته. ثم انطلق فَتَغَيّبَ عني حتى ما أَرَاهُ 
فمكث طويلاً. ثم جاءَ فقال: «حَاجِتكَ يا مُغِيرَةُ؟» قلت: ما لي 
حاجةٌ فقال: «هل معك مَاءٌ؟» فقلت: نعم, فقمتُ إلى قرية أو 
إلى ستطيحة مُعَلَقَةَ في آخرَة الرّحل؛ فأتيثة بماء, فَصَبَيْتُ 
عليه فَغَسَلَ يَدَيْه فاحُسَن عَسئلَهُمَا- قال: وأشكُ أقال: 
لَك ع بِثْرَا ب آَمْ لا. ثم 7 مَل وحث 5 ثم ذَهَبَ د 3 0 
يديه مِنْ تحتها إخراجاء ففسل وَجْهَه وَيَدَئِه ثم مَسَح 
بناصِيّتِه. ومسح على العِمَامَةَ ومسح على الخفئن» 


عن عسوم ا 


سيو بف مع 


وَرَكِنْنَا فاذْرَكْنًا النّاسَ وقد أقيمت الصلاة. فَكَقَدَمَهُهْ 
عبدالرحمن بن عَوْفهٍ وقد صلى بهم ركعة وَهَمَّ في الثانية. 
فَدَهَيْت أُودِنُهُ فَنَهَانِي رسول اللّه عله فَصلَيْنَا الركعة 
التي أَدْرَكْنَاء وقضَيْنًا الركعة التي ستيقْنًا. فلما فرغ رسول 
9و 


ماك > ل ا ين ملا امد سودت وا د 
الله عَيِنهُ قال: «أحستتم, أو أصدتم). 


هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
في المسند بالأرقام : 
"لمك 4١‏ لحل هلل «هلمل كه لماء 
الل الل لل 70 
الالول الالول ملاكول ولول "احلملء 
11 هولول تنلورل لاو الل كدكللء 
ل ل ا ل 7 
ل مول وجول الو كرل]. 

كما أخرجه الإما مسلم مختصرًا في كتاب 
الطهارة باب (المسح على الناصية والعمامة) يرقم 
(81/774), وأخرجه كذلك الإمام أبو داود في 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفين يرقم ,)١49(‏ 


وأخرجه أيضًا الإمام النسائي في كتاب الطهارة 
باب كيف المسح على العمامة برقم »٠١9(‏ 
وأخرجه الإمام ابن ماجه في أبواب إقامة 
الصلوات باب ما جاء في صلاة رسول الله يَلهُ 
خلف رجل من أمته برقم (756؟١).‏ 
دد أولاً:ترجمة عبد الرحمن بن عوف ه00 

هوا عدن الحم دن عوف كر عد ل مكار 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهريء كنيته 
أبو محمد, كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو, 
وقيل: عبد الكعبة,. فسماه النبي عله : «عيد 
الرحمن». وأمه الشفاء بثت عوف ين عبد بن 
الحارث بن الحارث بن زهرة. 

ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن 
يدخل رسول الله يِه دار الآرقم, وكان أحد 
الثمانية الذين سيقوا إلى الإسلام, وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه, 
كان من الماجرين الأولين, مفن فاح و 
الهجرتين؛ هجرة الحبشة وهجرة المدينة, وقد 
آخى رسول الله ل بينه وبين سعد بن الربيع» 
فعرض عليه سعد بن الربيع أن يشاطره ماله 
وأهله. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في أهلك 
ومالك, دلوني على السوق, وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين أخبر عمر بن الخطاب أن رسول الله تيه 
توفي وهو راض عنهم. 

شهد مع رسول الله يله بدرًا وأحدًا والمشاهد 
كلهاء وبعثه رسول الله 2 إلى دومة الجندل إلى 
«كلب» وَعَمّمَهُ بيده تله وسدل العمامة - أي 
طرفها - بين كتفيه, وقال: «إن فتح الله عليك 
اتروع اجن لكريم - ار تال سروه ممم وسرق 
الأصطبغ بْنْ تَغلَبة ن ضّمضم الكلبي شريفهم, 


الف صن سول الله عله خلا 
0 أحد 0 1 


مائة فاخذوها. اخدفاء عنما فيمن لحر قيقع 
أيضًا أن عليًا أخذها فيمن أخذء, وأوصى - أي 
عبدالرحمن - بالف فرس في سبيل الله. 

قال: ولما مات قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: «اذهب يا ابن عوف قد أدركت صفوهاء وسبقت 
رنقهاء» أي: كَدَرَهَا . وكان سعد بن أبي وقاص فيمن 


17 أمراة عبد اليحة بوك اقان ف ا 
الله عه : «انكحي سيد المسلمين عيد الرحمن بن 
عوف" قالت: نعم مساو م 0 الرفرى عن 
عبيدالله بن عيد الله أن رسول الله 52 لل أعطى رهطًا 
فيهم عند الحم دن عراف كل لو لك و 
فلقيه عمر فقال: ما ييكيك ؟ فذكر له, وقال: أخشى أن 
يكون منعه مَوْجَدَةٌ وَجَدَهَا علي فابلغ عمر رضي الله 


عنه رسول الله ب فقال: «لكمَّي وكَنْتُهُ إلى إيمانه. 


٠‏ فدوى 0 الح عن أبي 00 00 الله 


ناف فاوصى لَه عيد ا اد ا 


وفي الحديث منقبة عظيمة لعبد / 3 
عوف حيث صلى رسول الله 0 خلفه مؤّتما ب 
نل هذا القسرف إلا هو وابو بكر الضد رز 0" الله 
عنه كما هو معروف محفوظ. 

ا 
00 1 0 7 لا يوم رسول ال لاله 


57 58 :شرح الحديث وه 


وقولةه: «أمٌ: 0 انيه هل 7 النبي عن 


وقوله: «فَعَدَلْت» بالتذ 
لأصحيه نه . 

وقوله: «يرزناء: أي خرجنا إلى البَراز. فايْعد يله 
كما جاء في بعض الروايات 


من أي سترشث راحلتي 


الله عله أله ان منت تحت الشجر: 
جابر من عبد الله رضي للد | 3 
الله طَه : «لا يدخل النارَ أح د ممن بايع تحت 
الشجرة». (مسلم وأبو داود والترمذي). 

؟-- عبد الرحمن رضي الله عنه ممن أنفقوا من قبل الفتح 
فتحمكة).وقاتلوا. ففضلهم الله تعالى على من أنفقوا من 
بعد الفتح وقاتلواء مع أن الام موعودون 
الحسنى » قال الللك ككل «إومًا َكُمْ آلا تُنفِكُوا في 
سبيل اللّه ؛ وَلِلّهِ ميراث السنّمَوّاتٍ وَالآرْض لآ يَمنتَوِي 
مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَئْلٍ القئح وَقَاتَلَ أُولَتِكَ أَعْظَمٌ دَرَجَة 


. 
9 


على أن م ميبتداً خيره مَحَدُو: ف والتقدير: «ما 
| وقوله: «قزية أو ستطيحة»: القربة ظَرْفٌ من جلد 

بذ : 7 متعمل لحفظ الماء أو اللبن 
واها الحا اس ماين 


عن لعاف 4 


ا ق لهال 


نَ الَذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ مَعْدُ وَقَاتَنُوا وكُلاً وَعَدَ اللّهُ | 


اد -٠‏ عبد الرعموير 
11 حك ود 


2؟4ه حَدْرَ 


ل طون كال كلثم ور 


: عرض الدعنه من الامة الوسط : 

ف 1 ن وجه كنوك تمل « وكيك 
3ت كم أصّةُ وستطًا لِتَكُونُوا شتُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
ماسب ني 0 


د 


رُحَمَا الو ترام رْكّعًا سكذا ١‏ 


| فقسمة في فقراء بني زهرة, وفي المهاجرين؛ وأمهات 
المؤمنين, قال المسور: فأتيت عائشة ينصيبهاء فقالت: 
من أرسل يهذا؟ قلت: عبد الرحمن. إقالت: أما إني 
سمعت رسول الله © يقول: «لا يحنو عليكن بعدي 
إلا الصايرون». سقى الله اين عوف من سلى ‏ 
الجنة. (أحمد في المسند وأخرجه الحاكم). 

ويعد؛ هذه بعض مناقب عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه و أرضاه, والحقنا به ويصحابة 
رسول الله عه عم الح ا ا ار 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا. 
ع 


وهو عنهم راض» وأخهرب بذلك عمر بن الخطاب ر ب رضي ظ 
الله عنه عندما طعنء وطلب منه الصحابة أن يوصي 
لأحد يعده بالخلافة فاختار الستة المشهورين 
المعروفين, وقال رضي الله عنه: «ما أجد أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفى 
وطلحة والزبير وسعدًا وعبد الرحمن, وقال: يشهدكم 
عبد الله بن عمر,ء وليس له من الآمر نشسيع». 


وصلى الله وسلم وبارك على عيده ورسوله 


[] الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه, وبعد: 
قدمنا في المقال السابق الدليل على أن السيدة زينب رضي الله عنها لم تدخل مصرء وأنه 


لا علاقة لها بالضريح المختلق المنسوب إليهاء والأخطر من هذه الحقيقة التاريخية, التي 
السيدة زينب من اعتقاد أحبابها برئاستها للديوان» فهذه فرية كبرى لم يحاول أحد أن يسال 
المحلية صلاحيات موزعة على مشايخ وأضرحة كل بلد ويحصل الصوفي على مدد الأحياء 
-ددديوانالتصريف: يروي الشعراني في طبقاته, قول عبد الله التستري: «ما من ولي لله 
كاتا ولاينه إلا وإستاد إلى ار يسراء بمكة المكرمة. في كل ليلة جقعة 1100011121 


صحت ولايته إلا و 


دن الليل: و 200 لستجاية الدعاى وساخة مبلاد رسول لله 7 0 0 
ده وصفمالديوان م0 إعداد/ 
يتكون من سبع دوائر متحدة المركزء يقول محمودالمراكبي 
عبد العزيز الدباغ صاحب كتاب الإبريز- وهو فلاكتستتسبس د للد 
مالكي متحصب. 


مالكي المذهب- يجلس القطب الغوث في صدر 
الود اد سر السيوان: وأربعة اقكاد كن 
ف د ل ود من كل مب من 
المذاهب الثلاثة, والوكيل في مواجهة الغوث, 
وهو مالكي أيضاء ولا يتكلم الغوث إلا مع 
الوكيل؛ ولذلك سمي وكيلا؛ لآنه ينوب في الكلام 
عن جميع من في الديوان» والتتصرف للأآقطاب 
السبعة عن أمر الغوث, وكل واحد من الأقطاب 
السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته, 
لاحظ تحيز الدباغ للمذزمب المالكي, . فقد منحهم 
ستة مقاعد في الصف الأول ولم يعط بقية 
المذاهب امسا واحدا لكل مديم: فالرجل 


لغة الديوان هى السريانية: لاختصارهاء 
وجمعها المعاني الكثيرة: ولآن الديوان يحضره 
الأرواح والملاتكة. والسريانية هي لغتهم, ولا 
يتكلمون بالعربية إلا إذا حضر النبي 82 أدبا 
معه.., والغرض من الاجتماع: الاتفاق على ما 
يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد, فهم 
يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم 
المستقيلء والليلة التي تليه. ولهم التصرف في 
العوالم كلها السفلية والعلوية, وحتى في 
الحجب السبيعين, وحتى ما فوق الحجب 
السبعين. فهم يتصرفون فيه- حسب زعمهم- 
وفي | أهله, » وفي 7 وما ته 


الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة, ومنهم 
يبكفرق على اقل الديوان. وإذا حضر النبي 
عالم ما فو لسبعين التي فوق العرش2 | في الديوان: بادرت الملائكة من أهل الديوان» 
فما ظذا حدر فس العوالة». ودخلوا في نوره ين2. فمادام النبي ينه في 


رهم فلا يهجس في خاطر واحد منهم 
َْ ن اهل التصريفه وإذا كان هذا في 


دن كيف يجتمعون؟ ون الديوان لا يظهر منهم ملك, فالز 0 
ينزل الأموات من البرزخ, ويطيرو: الديوان رجع الملائكة إلى مراكزهم. 
بطيران الروح, فإن قريوا من موضع الديوان ده غياب الغوث وديكتاتوريةالأغلبية دن 


قد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضره.: 
فيحصه بين أولياء الله تعالى ما يوجب 
1 سل سيم بعلديم عضا فإن 7 2 احدا أمرا: 

أنبياء عليهم الصلاة والسلام, مثل: | وخالف الأقل من ذلك, فإن الآقل يحصل فيهم 
إبراهيم, .وموسى. وغيرهما من الرسلء | التصرف السابق؛ فيموتون جميعا. 


4 ييه إلى م 


ويحضر الملا الأعلى من الملائكة المقربين, | ده والغوث يغيب 00 
وأزواع النبي لل, وأكابر صحابته رضوان الله إما لاستغراقه في مشاهدة الحق سيحانه, 


يهم. والآولياء, الأحياء والأموات, والملائكة وإها لكونه في بداية توليته بعد موت الغوث 
وهم من وراء الصفوف, والجن الكمل. وهم | السابقء لذا فإنه قد لا يحضر في بداية الآمر 
الروحانيون: وهم من وراء الجميع: وهم يبلغون | حتى تأتئس ذاته شيئا فشيئا. 
صفا كاملاء وليس كل من يحضر الديوان من دد حضورالنبي عكله في غياب الغوث 00 
الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ, بحصل لأهل الديوان من الخوف والجزع, 
وموعد الاجتماع: في ليلة القدر. ْ بيجهلون العاقبة من حضور النبي 2 


دده حضورالنبي عَْنهِ الديوان 0ه ما يخرجهم عن حواسهم, حتى أنه لو طال ذلك 
حيث يجلس في موضع الغوث,. ويجلس أياما كثيرة لانهدمت العوالم. 
الغوث في موضع الوكيل, ويتأخر الوكيل دن إعيحضر الجن والملالكة زد 
للصف, وإذا جاء النبي يله إن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم 


الوصول إليهاء وفي أمور أخرى 
لا ' تطيق ذواتهم الوصول د 
غ. ينون بالملائكة والجن 


جاءت معه الآنوار التي لا 
تطاقء وإنما هي أنوار 
اتوار اللا 0 


ص هل يحضرا نساءفي الديوان ص 


لسر الذي ينزل من عند نعم يحضره النساء. 
الله لا تطيقه زات إلا ذات |( وعددهن قليل,. وصفوفهن ثلاثة, 
+ 2 عله , 2 وإذا خرج من وذلك من جهة الآقطاب الثلاثة 


6 سس التي على اليسار خلف الصف 
0 00 الأول. 
١‏ اسح فيا اك ا ااا 


عنده تله لا تطيقه زات إلا 00 
ذات النفوث, ومن ذات 


ا 00 ل إن ا ا ل نظن ظن سد كس نس سس سر 
:3 زعم الدارويش أن السيدة زينب رذ نيسة الديوان يعني أنها 


التععرفة فى تر شئون مصرأوالبقيعءوأن اللهقد أناب السيدة زينب 
في إدارة شنو إن البلاد والعباد .فإن لله وإنا إليهراجعون. 


8 ا ساي ست ست ست ست ع ص ص ع ص ص ص ص ص ص سر 


بعض أنصاره. وأتباعه. 

عبد العال الأنصاري: هو خليفة (البدوي), 
وواسطته. والشفيع لديه, ولذلك فإن الناس 
الذين يزورون ضريح البدويء لا يفوتهم قراءة 
الفاتحة, وزيارة ضريحه الموجود بجامع 
البدوي. بل وطلب حاجتهم منه, باعتباره خليفة 
البدوي» وتلميذه؛ ونائبه. 

عزالرجال: مشهور عنه شفاء أمراض 
3 الآطفالء, ولذلك تأتي إليه النساء من كل حدب 
دامة زوا 3 1 الله تعالى : قد أناب عه | وصوبء حاملات أطفالهن المرضى بغية الشفاءء 
السيد 8 ب في إدارة شئكون البلاد والعباد, وهو معروف عنه شفقاء الأطفال من المس 
وإذا اعلمتهم بخطورة عقردتيه. قال لكاإن هنم | الروحي, وغيره من الأمراض العصتت 0١١‏ 
التصرية يف ا 0 0-7 الله, و رهم لا ور ن أن | مغربي الأصلء ويقامله مولد. ويزار» وترداد 

ضَّ 1 شهرته سنة بعد أخرى. 


م مرزوق: من أهل النجدةء ومن كراماته أنه لا 
ا تى فوق العرش. بقصده مظلوم إلا وينصره. وكثير من النساء 
7 الحكوة الاطنية وهلومة في سالةكتورء :3 يذهبن يعد صلاة الجمعة د 00 ا 
1 7 37 ' كنس الضريح على الااتم وهذا يعني كنسه 

من الدنيا. 
محمد البهي: كان عارفا بعلم الحرف, 
ودعوته مستجابة, يقال: إن مسحده الحالي ما 


الإسلامية تفلح له د( أخلال البحث الميداني 
أن عدد الأولياء بمدينة طنطا نفسها ثلاثة 
وثلاثون ولياء... يخنتص كل منهم بكرامة ( زال يصلي فيه البدوي حتى الآن. 


معروفة, ويمتاز بها عن غيره من الأولماء. منهه. 0٠‏ علي الحامولي: مشهور عنه زواج العانسء 
البحدود «برغم وجود ضريح اليبدوي ولذلك بردد الزوار (من ال ا كوليم 
بالمنطقة, فإن هذا لا يمنع «سيدي يا حامولي. جوزني وأنا أجيب لك 


شمعة طولي». 
أحمد اليابلي (الذي كان 

مقرئا في حضرة البدوي): 
بشة هر ار املو 
5-3 4 لول له إلى مقام 
البدوي). 

«ماضيهاء بقضاء الحوائج, 
١ 3‏ ويظهر ذلك في التعبير 
النك لائع بين الناس: «يا 


الناس من الاعتقاد في أتباعه, 


عكر من ن ذلك تماماء إن 
مريدي البدوي في اعتقالد 
0 1ه استجاية 


عا لمان د 0 <- 
سلب فم | 


أحياؤنا لا 0 . 0 
من لي بحظ النائمين 5-5 
قامت على أحجارها الصلوات 

يسعى الأنام لهاء ويجرى حولها 

بجحكر النذور وتفكرا الآيات 
ويقال: هذا القطب ياب المصطفى 

0 يلة تقض نهنا الحاء 3 

كماآن الموالد تدر دخلا اقتصاديا ك 

لآم 0 ا من ا والراكمام : 


ودر ا 0 ل حت 1 0 
رضي الله عنها في هذه المهالك العَقَد 
أكبر إساءة تقدم ا الح 6 كت 


ه مشروع تيسير حفظ الستك 4 إعداه 
8 7 530 على حنننيش 


4- عن أبي مرَيْرَةَ رَضِي النَّهُ عنه قَالَ: «كَانَ رَسُول النّهِ #ث يُعَلّسَاء يَقُولْ: لا تْيَادِرُوا الإمَام؛ إذَا كَبّرَ 
فَكبَرُواء وَإِذَا قَال: ولا الضَانَينَ. فَهُونُوا آمين وَإذَا ركع قَارْكعواء وَإِذَا قَالَ: ستمع النّهُ مِنْ حَمِدَهُ فقُونُوا الله 
رَسَنَا لك الحم م )4١5(‏ حم (1488) د ل 1 : ِ 

- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسنُولْ اللّهِ َلله: «إِنَمَا الإِمَامُ جُنَةُ قإِدَا صَلَى قَاعِدًا قصلُوا 
فُعُودًاء وَإِذَا قَالَ ستمع النّه ِنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا النّهُمُرَبنَا َك الحْهدُ؛ فَإِدَا وَاقَقَ قَولُ آهل الأرْض قَؤْلَ أل 
المِتّمَاءِ 0 لَهُ ما َقَدّمَ من دَنْيهِ م (١1؛).‏ : ٠‏ 

-١175‏ عن أبِي مرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه أن رُسُول النَّهِ الله قَالَ: «إِنْمَا جُعل الإِمَامُ لِيُؤْتَمٌ به قَنَا مَخْتَلِفُوا 
ََيْه؛ فإذَا كير فكبَّرُواء وَإِذَا ركع َارْكَعُوا وَإذَا قَال: ستمع النّهُ ِِنْ حَمِدَه فقُوُوا: اللُّمَ َتنا لك الحْمْدُ وَإَِا 
ستَجدَ قاسئجدوا وَإِذا صَنّى جَالِسا قصَنُوا جِنُوسًا أَجْمَعُونَ» م 40 حب 010 1 

ا عن 7 هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه قَالَ: صلّى بِنًا رَسسُولْ اللَّهِ يَوْمّا ثُمّ انْصّرف فَقَالَ: «يَا فُلَان آلا 
تخسن صلاتك" آلا يَنْظُرُ المُصَلّي إِذَا صلَى كَيْفَ يُصلَّي, فَِنّمَا يُصَلّي لِنَفسيه إِنّي وَالنّهِ لأنصيرٌ مِنْ وَرَائِي كَمَا 
0 بَيْنِ يَدَي» م50؛) حم 00 ْ ١‏ 
الستّمَاء في الصلاة أو لا تَرْجِعٌ إِلَيْهِم) م (8؟4) حم (94١١؟)‏ ه (ه4١٠).‏ 

- عَنْ آبِي مُرَيْرَةَ رضي النّهُ عنه (أنّ رَسُولَ النّه َه قال «لَيَنْتهِيَنٌ أَقْوَامٌ عن رَفْعِهمْ أَنْصَارَهُمْ عند 
الدّعاء في الصّلاة إلى السّمَاء أو لَتُخْطفن أَنْصارهة» م (9؟4) حم (6415 (نس (00؟١).‏ 

- عَنْ أَبِي مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولْ اللّهِ ل يَمْسَحٌ مََاكِبَنَا فِي الصناق وَيَقُول 
ا لك 

م (480) حم (18454) د (4/لك)ات (8كلم) ه (كلاة). 

-١‏ عن بي سَعبيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه أن رَسُولَ النّهِ يلل رَآى في أصحابه تَأَخْرًا فَقَالَ لَهُمْ: 
توا قأمكوا بي تائم بكم من بَشكة لا مزال قوم تون حقى يَوحرهم النكم 00 »لاد رد نس 


(35/م) ه (دلاة). 
47- عَنْ أبي مُِرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه, عَنْ النَبِيَ لله قَالَ: «لَوْ تَعلَمُونَ (أَنْ يَعْلَمُونَ) ما فِي الصّفّ المُقَدُم 
لَكَانَتْ فَرْعَة م روس ه رمهة). ٠ش‏ 
17- عن أبِي مُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسسُولَ الله #لله: «خَيْرُ صُقُوف الرّجال أَونْهَا وَشَرّها 
آخيرها وَخَيْرُ صفوف النَّسَاء آخيرها وَشْتَرهًا أَوَلْهَا» م (:؛؛) حم رحد زوحت (9م ه .0٠١١(‏ 
4- عَنْ رَيْنَب التَّقَفِيّةَ رضي الله عنها عن رَسئُول اللّهِ مَل أَنَّهُ قَالَ: «إذَا شهدت إِحْدَاكُنَ العشاءً قَنَا 
تَطَّبّبْ تلك النَيْلَةَ م (448) حم (17115) نس (0144) حب (15؟3). ْ 00 


متسوي جره شيمم تيد عم سسخص عد سين عه < اعلن لد سموت ماسووار ‏ امتعوجو جه عساتمصام عمسي موم الجاهمة إنه العم عدار اتسيسيه مل موه جيه اك لع سويد مساح لوالصصي عمسيو اعم ١ ١‏ مسجو حي يه سمس تس يي ١‏ عتم مسجم ل 


العشاء الأخرة ١‏ (444) حم )8١41(‏ د (ه/411). 

57- عن أَبِي ستعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال لَقَدْ كَانَتْ صلا الظّهْرٍ ثقَامُ َيَدْهَب الذَاهِبٍ إلى الْتقبع 
فَيَقْضبي حَاجِته نم يتتوضتا كُمّ َأّتِي وَرَسئول الله ب فِي الركعة الأوتى مما يُطَّنُهَا. م (404) نس (9177) ه (870) حب 
(1864). 

1- عن عطْرو بن حُرَيْثْ رضي الله عنه أَنَّهُ ستمع الدّبِي عله لله يَقْرأ في القجر وَاللَّيل إِذَا عسنعقس) م ركه؛) 
حم (181708) نس .)1١78(‏ 

- عن فَطْبَةَ يْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتْ وَصلَّى بِنَا رَسُول النّهِ 2# فَقَرَاً « ق» وَالْكُرْآن 
المجيد» حَنَّى قَرَآ ل وَالئَخْلَ بَاسيقَاتٍ 4 قَالَ فَجَعَلتْ أَرْدّدُهَا ولا أذري ما قَالَ. م 458 ت (5:”) ه (15ه) حب (1814). ٌ 

49- عَنْ جاير بن سَمّرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إن التي تل كَانَ يقرأ في القجرب (ق وتران اكجيل)! 
سجس 2 0 ) حم (81١؟)‏ حب لخية 
010 و , الصلئح أطول من ذلك 007 

-١‏ عن أبي مُرَيْرَة رَضي اللّهُ عنه أن الدْبِي عله قَالَ: «إذَا آَم أَحَدْكُمْ الس فَلْيُخَفَفْ, فَإِنَ فِيهم الصّغِير 
وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمُريض فَإِذَا صلّى وَحْدَهُ الس ان ت (185) حب (50ل1١).‏ 

7- عن عمْرِو يْن حُرَيْت رضي الله عنه قَالَ: صلَْتْ خَلْف النَّبِيَ لله الْقَجْرَ فَسَمِعَتُهُ يَكْرَاً: «قلآَ أَقْسيمُ 
بِالخُنْسِ الجوار الْكْنْسِ 4, وكانَ لا يَحْنِي رَجُلُ مِنًا ظَهْرَهُ حَنَّى يَمِنْتَتِمَ ساجدًا. .م (0ا4) د (810) حم (180755). 

101- عَنْ ابن أِي أَوْقَى رضي الله عنه قال كان رَسئُولُ اله إذا رقع ظَهرَه من الركوع قالَ: ستمع 
النَّهُ لمن حَمِدَهُ اللَّهُمٌ رَيّنَا لك الحْمْدُ مِلْءٌ السِنَمَاوَات وَملَءٌ الأزذض مر مَا شبِدْت مِنْ شَيْء بَعْنْ» م(0؛) حم 
(5؟لقلعه زككمم ه زولام). : 

5 - عن بي ستعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسُول اللّه يله إذَا را مر الكو كال: ريا 
نَكَ الحْمْدٌُ مِلْءٌ السّمَاوَات والأرض وملء ما شدْت مِنْ شع بَعْدُ أل النن ولك أَحَقّ مَا قَالَ الْعَنْدُ وَكلّنَا لك 
عَنْدٌ اللَّهُمَ لا مَانْعَ لما أَعْطّنْت ولا مُعْطِيَّ لما َنَعْتَ ولا يَنْقَعْ ذا الحَدّ مك الحد م( (4000) حم (118717) د (841) حب (19:0). 

0- عن أبِي مرَيْرَة رَضبِي اللَّهُ عنه أن رَسُول اللَّهِ َه قَالَ: «أَقْرَبْ ما يَكُون الْعَيْدُ مِنْ رَبّهِ وهو ساجد 
فَأَكْذرُوا الدهاغ» م (25؛) حم (450) د (8170) نس )1١15(‏ حب (1954). 

7- عَنْ أبِي مُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه أن رَسئُول اللّهِ مله كَانَ يَقُولُ في ستُجُوده: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَهُ 
دِقَّهُ وَجِلَهُ وَأَولَهُ وآخيرَة وَعَلَانِيَتَهُ وسيرة). م 20؛) د (100) حب (21وا١).‏ 

161- عَنْ عَائتئئة رضي الله عنها قَالَت: فَقَدْتْ رَسُولَ اللَّهِ لله لَيْلَةَ مِنْ الْفِرَاش فَالْتَمَمئتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي 
على بَطْن قَدَمَيْهِ وَهُوَ في الممتجد وَهُما مَنْصُوبَتَانِ وَهوّ يَقُول: «اللَّهُمٌ غود برضاك مِنْ ستخطك وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ 
عَقُوبَتِكَ وَأَععُودُ بك مِئك لآ أخصبي ناه لك الت عم أَنْنَيْتَ عَلَى نَفسيك». ان د (419) حب (1985). 

- عن عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَت: إن رَسنُولَ النّهِ يلل كَانَ يَقُولُ فِي رُكوعه وَسُجُوده: سئَيُوح قُدُوس 
رب أ الملائكّة وَالرُوح»م (441) حم (5114؟) د (807) حب (39م1). 

49- عَنْ فَوْبَانَ مَوْلَى رسئول الله تله أن رَسئول النّهِ مَل قَالَ: «عَلَيْكَ بكثْرَة الستُجُود لِلّهِ قَإِنَّكَ لا تَمنَجُدٌ 
لِلَّهِ ستحدة إلا رَفْعَكَ النَّهُ بها دَرَجَةَ وَحَطّ عَنْكَ بها خط 7 (488) حم (4380؟77) ات ( وام داه 0 1ن 
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في الخَّهْرٍ ب ١‏ التَيْلٍ إِذَا يَخشى 24 ٠‏ وفي 
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الحمد لله على عطائه العظيم, 


والشكر له على آلائه وفضله العميم, 


والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» 
لي 


فقد تحدثت في اللقاء السابق عن 


ثبوت المعجزات الحسية لخير البرية 


لله ورفعت الشبهات التي استدل بها 
أهل الأآهواء على نفي المعجزات, وقد 


ذكر جمع من العلماء المحجزات 


الحسية بعد معجزة القرآن الكردم, 


وذلك لإبراز تكرديم الله لنبيه يه 
وبينوا أن كثرة هذه المعجزات لإقامة 


الحجة على العباد. 


يقول الإمام اليبهقي بعد حديثه عن القرآن الكريم 
ودلالته على النبوة: «ثم إن لنبينا يلل وراء القرآن من الآبات 
الباهرات والمعجزات ما لا يخفى وأكثر من أن بيحصى». 

ثم أشار إلى البشارات به ثم الإرهاصات, ثم قال: «ثم إن 
له وراء هذه الآبات المعجزات: انشقاق القمرء وحنين الجذع, 
وخروج الماء من بين أصايعه. حتى توضا منه ناس كثير, 
وتسبيح الطعامء وإجاية الشجرة إياه حين دعاهاء وتكليم 
الذراع المسمومة إياه. وشهادة الذئب والضب والرضيع 
والمبت له بالرسالة: وازدياد الطعام والماء بدعائه حتى 
أصاب منه ناس كثيرء وما كان من حلبه الشاة التي لم يَحْنٌ 
عليها الفجلء ونزول اللبن منهاء وما كان من إخباره عن 
الكوائن. فوجد تصديقه في زمانه وبعده. وغير ذلك مما قد 
ذكر ودون في الكتب. غير أن الله تعالى لما جمع له بين 
أمرين: أحدهما: بعثه إلى الجن والإنس عامة, والآخر: ختمه 
النبوة به. ظاهر له من الحجج حتى إن شذت واحدة عن 
فريق يلغتهم أخرىء وإن لم تنجع واحدة نجعت أخرىء وإن 
درست على الآيام واحدة بقيت أخرىء وفيه في كل حال 
الحجة اليالغة, وله الحمد على نظره لخلقه, ورحمته لهم 
كما يستحقه)(١).‏ 

كما أشار الحافظ اين حجر إلى بعض المعجزات بعد 
حديثه عن معجزة القرآن الكريم فقال: «وأما ما عدا القرآن 
من نبع الماء من بين أصابعه., وتكثير الطعام, وانشقاق 
القمر. ونطق الجماد, فمنه ما وقع التحدي به, ومنه ما وقع 
دالاً على صدقه من غير سيق تحد, ومجموع ذلك يفيد القطع 
بأنه ظهر على يده 2ل من خوارق العادات شيء كثير(؟). 

إخبارالذراع المسمومة إياد عله 

ولنذكر هنا بعض المعجزات الثابتة يسند صحيح للنبي 
َلله: قال البخاري في صحيحه: باب الشاة التي سئُمّت للنبي 
الله, رواه عروة عن عائشة عن النبي 272, ثم ساق بسنده 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «لما فتحت خبيبير 
أهديت لرسول الله ينه شاة فيها سم)("). 

وفىي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة 
بهودية أتت رسول الله 82 يشاة مسمومة. فأكل منهاء 


فجيء بها إلى رسول الله ين فسألها عن ذلك ؟ فقالت: أردت 
لأقتلك. قال: «ما كان الله لبمسلطك على ذاك». قال: أو قال: 
«علي». قالوا: ألا نقتلها ؛ قال: «لا» قال: فما زلت أعرفها في 
لهوات رسول الله يله( ). 

وكلمة «لهوات:: العلامة, كأنه بقي للسم علامة أو أثر من 
سواد أو غيره. قال النووي في شرحه لمسلم: «وقوله عله رما 


كان الله ليمسلطك على ذاك أو علي»: فيه بيان 
عصمته ته من الناس كلهم كما قال الله: 
«وَالنُهُ يَمْصِمَك مِنَ الئاس 4, وهي معجزة 
لرسول الله تله في سلامته من السم المهلك 
لغيره, وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة, 
وكلام عضو منه. فقد جاء في غير مسلم أنه عله 
قال: «إن الذراع تخيرني أنها مسمومة,ره). 

قال ابن القيم- رحمه الله: «وفي هذه 
الغزاة - يعني غزوة خيبر - سم رسول الله عله 
أهدت له زينب بنت الحارث البهودية امرأة سلام 
بن مشكم شاة مشوية قد سمتها,. وسألت أي 
اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع» فاكثرت من 
السم في الذراع, فلما انتهش من ذراعها أخيرته 
الذراع أنها مسمومة فلفظ «الأكلة». ثم قال: وقد 
اختلف: هل أكل النبي 2 منها أو لم يأكل, 
وأكثر الروايات أنه أكل منهاء وبقي بعد ذلك 


ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: 
«مازلت أحد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم 
خيبر, فهذا أوان انقطاع الأبهر(") مني(8). 

قال الزهري: فتوفي رسو الله يه 
شهيدًا(8). 

شهادة الذئب برسالته عَلِنْه 

ومن معجزات النبي 2 شهادة الذكب له 
بالرسلة. وذلك فيما رواه أحمد وغيره عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب 
على شاةء. فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه, 
فأاقعى الذئب على ذئيه» قال: ألا تتقي الله تنزع 
مني رزقًا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبى, ذئب 
مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس, فقال الذئب: 
آلا أخيرك يأعجب من ذلك محمد ع ييثرب 
يخير الناس بأنياء ما قد سيق!! قال: فأقيل 
الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها 
إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول اللهنة 
فأخيره., فأمر رسول الله 2 فنودي الصلاة 


جامعة. ثم خرج, فقال للراعي: أخبرهم 
فأخبرهم, فقال رسول الله عل عه: صدق, والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنس, ويكلم الرجل عذيةٌ سوطه وشراك نعله, 
وتخيره فخذه يما أحدث أهله بعده)(9). 

معنى «عذية سوطه» يعنى: طرفه. 

1 (اللسان ١لرهمه).‏ 

ومعنى «شراك نعله): سيور النعل التى 
تكون على وحهها . (النهاية 451/5 454). 1 

وقد ساق هذه القصة البيهقى فى الدلائل 
وبوب لها بقوله: «باب ما في كلام الذئب 
وشهادته لنبينا 08 بالرسالة وما ظهر في ذلك 
من دلالات النيوة, ثم ساق حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه وقال عقيه: «وهذا إسناد 
صحيح وله شاهد من وجه آخر عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه .)٠١(»‏ 

وقد ساق هذا الحديث الشيخ الألباني في 
الصحيحة وقال عقيه: «هذا سند صحيح رجاله 
ثقات رجال مسلم, غير القاسم وهو ثقة اتفاقًاء 
وأخرج له مسلم في المقدمة, والحديث أخرجه 
ابن حبان: والحاكم مفرقاء وقال: د«صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وأخرج الترمذي 
منه قوله: «والذي تقسبى بيده...». وقال: حديث 
حسنء لا نعرفه إلاامن حديث القاسم بن الفضل 
وهو ثقة مامون»(١١).‏ 

ذبع الماء من يبن أصابعه عَنِنه 

ومن معجزاته عن نيع الماء من أصابعه عل 
ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «خرج النبي ل في بعض 
مخارحجه ومعه ناس من أصحايه. فانطلقوا 
يسيرون. فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماع 
يتوضئونء فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح 
من ماء يسيرء فأخذه النبي تله فتوضاء ثم مد 


أصابيعه الأريع على القدح, ثم قال: قوموا 
فتوضئوا,. فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما 
يريدون من الوضوء. وكانوا سبعين أو 
نحوه.(؟١).‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«عطش الناس يبوم الحديبية والنبي عل بين 
ركوة. فتوضاً فجهش(١1١)‏ الناس نحوه., فقال: 
ما لكم ؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نتشرب 
إلاما بين يديك, فوضع يده في الركوة(؛١),‏ 
فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون, 
فشريبنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم ؟ قال: لو كنا 
مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة)(5١).‏ 

قال القاضي عياض في شأن هذه المعجزة: 
«هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن 
الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحاية, وكان 
ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المجافل 
ومجمع العساكر, ولم يرد عن أحد منهم إذكار 
على راوي ذلك. فهذا النوع ملحق بالقطعي من 
معجزاته» . 

وقال القرطبي: «قضية عظيمة, وردت من 
طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي 
المستفاد من التواتر المعنوي, ولم يسمع بهذه 
المعجزة لغير نبينا ل حيث نبع الماء من بين 
عظمه وعصيه ولحمه ودمه». وقد نقل ابن عبد 
الير عن المزني أنه قال: د«نيع الماء من بين 
أصابعه يل أيلغ في المعجزة من نيع الماء من 
الحجر, حيث ضربه موسى, فتفجرت منه المياه, 
لآن خروج الماء معهود. يخلاف خروج الماء من 
بين اللحم والدم». 

وظاهر كلامه أن الماء نيع من نفس اللحم 
الكائن في الأصابع, وبؤّيبده ماجاء في حديث 
جاير: «فرأيت الماع يخرج من بين أصابعه(5"١).‏ 

انشقاق القمرفلقتين من معجزاته عَلله 

ومن المحجزات الكبيرة التي أيد الله يها 
نبيه يل ونطق بها القرآن الكريم معجزة 
انشقاق القمر إلى نصفين: قال تعالى: «ز الْدربْتٍ 
السباعَة وَانْشَقّ الْقَمَرُ) (القمر: »١‏ وعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول 
الله يل أن يريهم آية, فأراهم القمر شقتين حتى 
رأوا حراء بينهماء وقال شيبان عن قتادة: 


فاراهم انشقاق القمر مرتين(17), وقد ذكر 
السعدي - رحمه الله - أن النبي عل أشار إلى 
القمر. فانشق - بإذن الله تعالى - فلقتينء فلقة 
على جيل أبي قبيسء وفلقة على جبل قعيقان, 
والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى 
الكائنة وفي العالم العلويء التي لا يقدر الخلق 
على التمويه بها والتخييلء فشاهدوا أمرًا ما 
رأوا مثله., بل لم يسمعوا أنه جرى لأحد من 


المرسلين قبله نظيرهء فانيهروا لذلك(18). 
وهكذا كانت معجزات نبينا يله آية كبيرة ظ 


في العظمة والإعجاز ونال من ذلك ما لم ينله 
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. 


الهوامش 
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؟- قال أهل اللغة: الأهر عرق مستيطن بالظهر متصل 
بالقلب إذا انقطع مات صاحبه, وقال الخطابي: يقال: إن 
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1- الجهش: أن يفزع الإنسان إلى غيره. وهو مع ذلك 
كأنه يريد البطاء. وهذا يفيد أنهم عطشوا عطشنًا شديدًاء 
ولهذا أسرعوا لأخذ الماع. 

5- الرّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. والجمع 
ركوات بالتحريك. لسان العرب 788/١4‏ . 

6- أخرجه البخاري في مواطن منها كتاب المناقب 10, 
كرالة . 8 

17- نقل هذه الأقوال ابن حجر في فتح الباري 2584/5 
مله . 


-١١‏ معالم التنزيل للبغوي. والحديث أخرجه مسلم برقم 
ل وأحمد في مسنده “/لا١٠٠‏ وغيرهما. 


- تفسير السعدي ص88/. 


النه 


دد المراد بالراسخين في العلم ده 
والمراد بالراسخين في العلم: الذين تمكنوا في علم 
لآ الكتاب. ومعرفة محامله. وقام عندهم من الأدلة ما 
دذتاران أرشدهم الى مراد اللكوتعالىي يحيث_لتروح_علديم 
الشدا"! 
والرسوخ في كلام العرب: الثبات والتمكن في 
المكان» يقال: رسخت القدم ترسخ رسوحاا إذا ثنيتت عند 
ا مشي ولم تتزلزل. واستعير الرسوخ لكمال العقل 
والعلم بحيث لا تضلله الشبه: ولا تتطرق إليه الأخطاء 
غالمًاء وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة. 
فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون 
بدقائقه. فهم يحسنون مواقع التأويل ويعلمونه. 
والله سيحانه وتعالى أثبت للراسخين في العلم 
فضيلة. ووصفهم بالرسوخ. فآذن بأن لهم مزية في فهم 
لتساك ترز باللحسكم سكو لج حلسم حصي صن وهم 
الكلام, وحكى إمام الحرمين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في هذه الآية: «أنا ممن يعلم تأويله». 
والراسخون في العلم يعلمون أن الذي يكون من 
عند الله لا يكون فيه تناقصء لقوله تعالى: 00 
دومن قواك الآيةالكريمة ولطائفها وه 
أن هذا القرآن كلام الله, لقوله تعالى: 20 


درل غنيك العناب 4 ١-1 - ١‏ «وأئرلنا 
الطديد فيه بأ قتديذ 4 اللتنل 
من الستتاء كاء +١‏ لآن الكلام صفة لا تقوم 


بذاتهاء لا تقوم إلا بمتكلم, بخلاف الحديد والماء فإنهما 
عين قائمة بنفسهاء فتكون مخلوقة؛ وأما القرآن فليس 
بمخلوق, لأنه صفة الخالق عز وجلء والمخلوق شيء 
القتدات يد تت ال ا ا ا ا 1 0 
للق واي اللخماك و الصو ار لمك 00 
عيده ورسولة الصادق الوغد الآمين» ضصطوات 2 عازه وذون قرس كصاان كين روم كناك وفتفضف قال 
السام شن ب ل و ل اه 
77تتل ب ب77تتتتلت7707ت70 ١ ٠‏ اقيق قل لضيو للم قوف كن 1 151 6 متفات اه 
لطا ع ا تيدف واللع لوي الا و لا ل ل ل 
الدينه اما بعد فاطلع إلى نه مُوستى |» ؛ وهذا يدل على 
فمايؤال حديثنا متصيلاً حول فضائل. دوب كان لك إن اموق 
020202020202000 فالعلوللهعزوجل ثابت بخمسةانواحمنالانلة 
عيبلل2222 ئ 2ن الكتان والسنة والاحماع والعقل والفطرة. 
تعالى التوفيق: 00 ساسنين 7 
فادلته أكثر من أن تحصىء أدلة متنوعة تارة بذكر 
التميكيود ١ه‏ 


ا ئ1ئ9:3::5:554ْ:ْ-ْ323:زو39شككظ _ 


العلو نحو قوله: «ستبّح اسثمَ رَبَكَ الأعلّى 4 
(الأعلى: )١‏ 

وتارة بذكر الفوقية: « يَحَاقُونَ رَبهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 (النحل: .)5١‏ 

وتارة بنزول الأشياء نحو قوله تعالى: ١‏ هو 
الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَمَاء مَاءَ فَأَخْرَجْنًا به نَبَاتَ كل 
شيع » (الأنعام: 8). 

وتارة مبصعود الآشباء: « إلثه يَصعَد الْكَلِمُ 
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلٌ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 4 (فاطر: .)٠١‏ 

وتارة بذكر كونه في السماء كما في آيتي 
سورة الملك: « أَأَمِنْثُمْ مَنْ فِي السسّمَاء أنْ يَخْسيفٌ 
بِكُمُ الأرْضَ 4 «أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السّمّاء أَنْ يُرْسِيلَ 
عَلَيْكُمَ حاصيًا 4 (الملك: 35 .)١0/‏ 

ده وأماالسئة ون 

فمتواترة في علو الله. ومتنوعة, فتارة بقول 
الرسولء وتارة بفعله. وتارة بإقراره. 

أما قوله: فكان يقول في كل صلاة: «سبحان 
ربي الأعلى». (رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين). 

وأما فعله: فقد أشار إلى السماء غير مرة, 
يشير إلى السماء في الدعاءء. يرفع يديه إلى 
السماء. (أخرجه البخاريء كتاب الفتن). 

وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته 
أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة في حجة الوداع في 
يوم عرفة. (أخرجه مسلم كتاف الحج): في أكبر 
مجمع للمسلمين في عهد الرسول تل. 

وأما إقراره: فسأل الجارية: «أين الله؟» قالت: 
فى السماء. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». (قصة 
الجارية أخرجها مسلم, كتاب المساجد). 

مد وأماالإجماع مه 

فقد أجمع السلف من الصحاية والتابعين 
وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل 
شيء., ولم يُنقل عن واحد منهم أنه قال: إن الله في 
كل مكانء ولا أنه قال: إن الله لا يوصف بيأنه فوق 
العالم ولا تحته. ولا داخله ولا خارجه؛, ولا متصل 
ولا منفصل. 

وآما العقل: 

فإننا لو سألنا أي إنسان: ماذا تقول في العلو 
؟ أهو صفة كمال أو نقص ؟ لقال: هو صفة كمالء 
والعقل يقول: كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز 
وجل. فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه 
الناحية. 


دد وأما الفطرة مه 

فحدث ولا حرج. الإنسان الذي لم يتعلم ولا 
يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله يرفع 
بديه إلى السماءء وما رأينا أحدًا لما أراد أن يدعو 
ركز يديه إلى الأرضء ولا ذهب يمينًا ولا يسارًاء بل 
يرفعهما إلى السماء. ولهذا استدل أيو العلاء 
الهمداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل 
القطزري ضد إن اللجووني لم يتملك ازق صدروع 
وضرب على رأسه وقال: حيرنيء لآن أبا المعالي 
الجويني رحمه الله كان يحدث الناسء. ويقول: كان 
الله ولا شيء. وهذا صحيه لأن الله هو الأول 
الذي ليس قيله شيء. ويقول: وهو الآن على ما 
كان عليه!! 

وهذه الكلمة موهمة. يعني: غير مستو على 
العرشء لأن العرش لم يكن وقد كان الله ولا شيء, 
وهو الآن على ما كان عليه, إذن فلم يستو على 
العرش. فقال أبو العلاء الهمذاني: يا أستان, دعنا 
من ذكر العرشء لآن الاستواء على العرش دليله 
غير عقلي بل دليله سمعيء فلولا أن الله أخيرنا 
أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك أخبرنا عن 
هذه الضرورة التي نجدها في نفوسناء ما قال 
عارف قط: يا الله. إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو. 

فصرخ أبو المعالي.» وضرب على رأسه؛ وقال: 
حيرني!! لأنه لا يجد جوابًا عن هذه الفطرة. 

فعلو الله- ولله الحمد - دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

“- أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا 
أصحاب العقول لقوله تعالى: ١‏ وَمَا يَذَكَرُ إلا أوثو 
الأَنْبَاب 4. ْ 

4؟- أنه كلما ازداد الإانسان عقلاً ازداد تذكرًا 
بكلام الله عز وجل؛ وكلما نقص تذكره بالقرآن دل 
على نقص عقله. لآنه إذا كان الله حصر التذكر 
بأولي الآلباب, فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عمّن 
ليبس عنده لب. 

5- أن العقل غير الذكاء ؛ لآننا نجد كثيرًا من 
الناس أذكياءء ولكن لا يتذكرون بالقرآن» وهؤلاء لا 
نسميهم عقلاء, لكن الذي انتفى عنهم من العقل 
هو عقل التصرف والرشد, أما الإدراك فهم 
تدركون؛ ولهذا تقوم عليهم الحجة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
التوحيد رجكتحب 1 


وقعةاليرمولكسنةاه 


على ما ذكره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح 
دمشقء وتبعه على ذلك ايو جعفر بن جرير رحمه الله, وأما 
الحافظ ابن عساكر رحمه الله فانه نقل عن يزيد بن أبى 
عبيدة والوليد وابن لهيعة والليث وأبي معشر أنها كانت 
في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق, وقال محمد ين 
إسحاق: كانت في رجب سنة خمس عشرة: وقال خليفة بن 
خياط قال ابن الكلبي: كانت وقعة اليرموك يوم الاثنين 
لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة. 

قال ابن عساكر: وهذا هو المحفوظ واما ما قاله 
نفيك من احيكا فيل فخ رمتو ندا ذادق عشاة فلم 
يتابع عليه . (البداية والنهاية “ار؟). 


طارق بن زياد المفربي ونزوله بالجبل سنة 1ه 


هو :وطارق شو ركاذ كرضي" الحزيري مولى موسى بن 
نصير الآمير. 

ويقال هو مولى الكسدفت عدى_البحرامن الزقاق السبتي 
إلى الأندلس؛ فنزل بالجبل المنسوب إليه في رجب سنة 
ثنتين وتسعين في اثني عشر ألفا إلا اثني عشر نفسا 
شائرهه من الكرّدر وفيهع قليل من العرت: 

وذكر ابن القوطية: أن طارقا لما ركب البحر غليته عينه 
فرأى النبي طَلّهُ وحوله الصحابة وقد تقلدوا السيوف 
وتنكبوا القسي فدخلوا قدامه وقال له النبي يله تقدم يا 
طارق لشانئك فانتيه مسنيشرا ويشر أصحابه ولم يشك في 
الظفر قال: فشن الغارة وافتتح سائر المدائن وولي سنة 
واحدة ثم دخل مولاه موسى فاتم ما بقي من الفتح في سنة 
ثلاث وتسعين. (تاريخ الإسلام). 


شهر ص»؛ًر ثازاه 
شهر ربيع اول 16410اه ‏ شهر ربيع آخر كاه 
شهر جمادى اولي 1418 شهر جمادى آخر 11 
شهر دجب اه شهر شعيانٌ اهم 
شهر رمضانٌ اها شهر شوال 10اها 


توالحجة نواه 


غزوالرشيد لبلاد الروم سنة ١٠1ه‏ 


سار الرشيد لغزو بلاد الروم لعشر يقين من رجبء وقد ليس على رأسه قلنسوة فقال فيها أيو المعلا الكلابي: 
قف من يطلب لقلاءك وو يرده 
فبالحرىعمين أوأاقصى التغور 
قفي أرض العدودو على طممر 
وفي أرض التترفه ف وق كور 
وما حانزالئتفغور سوواك خلق 
ومن المتلخلفين على الآأعمور 
فسار حتى وصل إلى الطوانة فعسكر بها وبعث إليه نقفور بالطاعة وحمل الخراج والجية حتة عن رأس 
ولده ورأسه وأهل مملكته في كل سنة خمسة عشر ألف دينار. ويعث يطلب من الرشيد جارية قد أسروهاء وكانت 
ابنة ملك هرقلة, وكان قد خطبها على ولده. فيعث بها الرشيد مع هدايا وتحف وطيب بعث يطليه من الرشيد 
واشترط عليه الرشيد, أن يحمل في كل سنة ثلثمائة ألف دينار وأن لا يعمر هرقلة ثم انصرف الرشيد راجعا 
واستناب على الغزو عقبة بن جعفرء ونقض أهل قبرص العهد. فغزاهم معيوف بن يحي فسبى أهلها وقتل منهم 
خلقا كثيرا. وخرج رجل من عبد القيس فيعث إليه الرشيد من قتله. (البداية والنهاية). 


لما افتصد في يوم الخميس الثامن والعشرين من رجب من بواسير كانت تعتاده, ثم نام بعد ذلك فانفجر 
فصاده فاستيقظ وقد سقطت قوته, وحصل الإياس منه, ثم كانت وفاته ليلة الخميس الثالث عشر من شعبان عن 
أربع وتسعين سنة وثمائنية أشهر وثمانية أيام, وكانت مدة خلافته أربعًا وأربعين سنة وثمانية أشهر وخمسة 
وعشرين يومّاء ولم يبلغ أحد من العباسيين قبله هذه المدة, وقد جاوزت خلافة أبيه قبله أربعين سنة فكان مجموع 
أيامهما خمسا وثمانين سنة وأشهرًا.. وقد كان القائم بأمر الله جميلاً مليصًا حسن الوجه أبيض مشربا بحمرة 
فصيحا ورعا زاهدا أديبا كاتبا بليغا شاعرا.. وكان عادلا كثير الإحسان إلى الناس رحمه الله. 

وغلقت الأسواق لموته, وعلقت المسوح وناحت عليه نساء الهاشميين وغيرهم؛ وخرق الناس ثيابهم وكان 
يوما عصيباء واستمر الحال كذلك ثلاثة أيام, وقد كان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودولة وقد امتحن من 
بينهم بفتنة البساسيري التي اقتضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأولاده ووطنه فأقام سنة كاملة؛ ثم أعاد 
الله عليه نعمته وخلافته قال الشاعر... 


فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم يشر 
هكذا تكون سير الصالحين وذكرهم, والذكر للإنسان عمر ثان. فليتعظ طلاب الدنيا والشهرة والمال. 
(البداية والنهاية). 
وفاة محمد بن عيد الباقي اين محمد ين عبدالله ين محمد ين عبد الرحمن ين الربيع بن 


محمد بن عبد الباقي ثايت بن وهب بن مسجعة بن الحارث بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري سمع 
منذريةكعب بنمالك] الحديث, وتفرد عن جماعة من المشايخ, وأملى الحديث في جامع القصرء وكان مشاركا 
سنه "01م في علوم كثيرة» وقد أسر في صغره في أيدي الروم فارادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر 

فلم يفعل وتعلم منهم خط الروم وكان يقول: (من خدم المحابر خدمته المناير) ومن 
شعره الذي أورده له ابن الجوزي عنه وسمعه منه قوله: 


احفظ لسانك لا تبح بثلاثة سبن ومال إن سئلت ومذهب 
فعلى الثلاثة تيتلى بثلاثة يمكفر ويحاسد ومكذب 


قال ابن الجوزي بلغ من العمر ثلاثا وتسعين سنة؛, لم تتغير حواسه ولا عقله, توفي ثاني رجب منها 
وحضر جنازته الأعبان وغيرهم. (البداية والنهاية). 


١ 


الحلقة السادسة 
عق لله رب العالمين, والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق أجمعين: وبعد: 


ذكرنا في المقال السابق أن الله تعالى 
شرع الحدود كتفتاية وصيانة للناس 


وأعراضهم.: ولآن من الناس من لا يزجره 


واعظ القرآن والسنة. وأمثال هؤلاء لا 


الحدود. والحدود من الأساليب الوقائية 


الوقاية المجتمع من الفاحشة وراينا عظيع 
كد 1 0 عه وجوابر, و 0 حد 


الدبحث - ل شاء زر" 5-5 


حدالزاني البكر: 

اتفق الفقهاء على أن اليكر الحر إذا رنا فإنه يُجِلد 
مائة جلدة. سواء في ذلك الرجال والنساء؛ لقول الله 
اللافي سورة النور: 8 الرَّانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلٌ 
وَاحد مِنْهُمَا مِانّة جلدة4. 

واختلفوا في إضافة التغريب إليه. فقال 
الجمهور: يجلد ويغرب (ينفى) عن بلده عاماء لما 
رواه البخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله 
عنهما: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يلل فقال: 
يا رسول الله, أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله, 
وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه-: نعم, فاقض 
بيننا يكتاب الله, وأذن لي فقال رسول الله يَلْنه: «قل». 
قال: إن ابني كان عسيقًا (أجيرًا) عند هذا فزنى 
بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فافتديت 
منه بماكة شاة ووليدة (جارية). فسألت أهل العلم, 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام؛ وعلى 
امرأة هذا الرجم. 

فقال رسول الله عل : «والذي نفسي بيده لآقضين 
بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد عليك, وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء. قال: فغدا عليها 
فاعترفت. فأمر بها رسول الله تلله, فرُحمت. 

وعن عبادة ين الصامت رضي الله عنه أن رسول 
الله ينه قال: «خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد 
ماكة والرجم». (مسلم. 00 

وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره 
أحدء ويرى المالكية أن التغريب للذكر دون الأنتى لآن 
اكراة عوارة: ومن قال يتفريت المزاة اتتخرط أن ذكون 
معها محرم, فإن أبى أن يخرج معها إلا بأجرة» وجبت 
له الآجرة من مالهاء إن كان لها مال؛ وإن لم يكن لها 
كال كال كعضن اهل العلة. تكرت والو اك ون ككرم 
ولكن تغرب إلى مكان آمن. 

قال في «الشرح الممتع): ولا شك أننا إذا غربناها 
بدون محرم كان ذلك مفسدة عظيمة, لأنها إذا غربت 
دون مكره - لااشيما إذا احتاجت إلى المال > فريما 
تبيع عرضها لأآجل أن تأكل وتشرب. 

والصواب أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن 
تغربء ولكن ماذا نصنع ؟ يقول بعض أهل العلم: 
تحبس في مكان آمن؛ والحبس هنا يقوم مقام 
التغريب لأنها لن تتصل بأحد. ولن يتصل بها أحد. 
وهذا القول وجيه. 

وقال بعض أهل العلم: إذا تعذر التغريب سقط 
كسائر الواجيات. 

وقال الإمام أبيو حنيفة: لا يضم التغريب (النفي) 
إلى الجلد, إثذان برى الحاكم ف ادا ؛ يعني 


لم يجعلوه من الحد,ء وإنما هو من قبيل السياسة 
الشرعية. 

واحتج بعضهم بأن أحاديث النفي منسوخة يآية 
النور لآن فيها الجلد بغير نفي, وتعقب بأنه يحتاج إلى 
ثيوت التاريخ, وبأن العكس أقرب. فقصة العسيف كانت 
بعد آية النور لآنها كانت في قصة الإفك وهي متقدمة 
على قصة العسيف لأن أبا هريرة حضرها وإنما هماجر 
بعد قصة الإفك بزمان. 

وقال ابن المنذر: أقسم النبي عله في قصة العسيف 
أن يقضي فيه بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة 
وتعرتت عاد وأهوا انك لكدات اللا 

«فائدة: التغريب يكون لبلد يعف أهلها عن الزنا». 

خداسزانى المحصن: 

وهو الذي سيق له الزواج الصحيح., فهذا حده أن 
يرجم بالحجارة حتى يموت, يستوي في ذلك الرجل 
وال مرأة. 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى 
رجل رسول الله : لله وهو في المسجد, فناداه. فقال: با 
رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه - ردد عليه أربع 
مرات. فلما شهد على نفسه أريع شهادات, دعاه النيي 
َه فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت ؟ قال: 
نعم. . فقال النبي عَلله: اذهبوا به فارجموه. (متفق عليه). 

والحد يجب على الذمي والمرتد: 

فكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت عنه الزناء فإنه 
يجب على الذمي والمرتد, لآن الذمي قد التزم الأحكام التي 
تجشبري على المسلمين, وقد ثبت أن النبي يله رجم 
يهوديين زنيا وكانا محصنين. فعن اين عمر رضي الله 
عنهما: أن اليهود أتوا النبي ع ا ل 
زنياء فقال: ما تجدون في كتابكم ؟ فقالوا: تُسخم (نسود) 
وجوههما ويضريانء قال: كذيتم, إن فيها الرجم, فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين. وجاء بقارئ فقرا حتى إذا 
انتهى إلى موضع منها وضع يده عليهاء فقيل له: ارفع 
يدك, فرفع بده فإذا هي تلوح, فقال - أو قالوا-: يا محمد, 
إن فيها الرجم, ولكنا:كنا نتكاتمه بينناء فأمر بهما رسول 
الله لله فرجمهما. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مُرٌ على 
النبي تل ييهودي محمّم مجلود, فدعاهم فقال: أهكذا 
تجدون حد الزنا في كتايكم ؟ قالوا: نعم 

فدعا رجلاً من علمائهم, فقال: ا الذي أنزل 
التوراة على موسىء هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم, 
قال: لا ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم, 
ولكن كثر في أشرافناء وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه, 
وإذا أخذنا السكِيفٍ 151 عليه الحد . قلنا: تعالوا 
نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع, 
فجعلناه التحميم (تسويد الوجه)., والجلد مكان الرجم. 
فقال النبي مَلهُ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه, 
فأمر به فرجم). 


بميثبتحدالزنا؟ 
يثبت حد الزنا بواحد من أمرين: الإقرار أو البينة. 
أولا:الإقسرار: 

وهو الاعتراف بالزناء والاعتراف سيد الآدلة كما 
يقولون, فمن اعترف يانه زنى بامرأة ولم يرجع في 
اعترافه أقيم عليه الحد, وهذا أمر مجمع عليه لم يختلف 
فيه أحد من الأئمة وإن اختلفوا في عدد مرات الإقرار 
(الاعتراف)., فمالك والشافعى على أنه يكفى الاعتراف 
مرة واحدة ليلزم الحد. وحجتهم في حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه: أن رسول الله يِه قال: «اغد يا أنيس على 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». فاعترفت فرجمها ولم 
يذكر عددًا. 

والأحناف قالوا: لا بد أن يقر بالزنا أريع مرات في 
مجالس متفرقة, وكذلك قال الحنايلة, لكنهم لم يشترطوا 
المجالس المتفرقة. 

وقد رجح كثير من الفقهاء. مذهب مالك والشافعي 
لعدم التصريح بذكر العدد في كثير من الروايات» فمتى 
ما أقرَّ المكلف, وكان عاًا بحقيقة الزناء وحرمة الزناء ولم 
يرجع عن إقراره وجب عليه الحد. فإن رجع عن إقراره لا 
يقام عليه الحد عند الشافعية والمالكية والحنايلة لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن ماعرًا لما وجد مس 
الحجارة يشتد فر حتى مر يرجل معه لحى (عظم الحنك) 
جمل تو وضربه الناس حتى مات, فذكروا ذلك 
لرسول الله عله فقال: «فهلاً تركتموه؟». 

وفي رواية للنسائي: أنه ا وحد مس الحجارة 
صرح: يا قوم, ردوني إلى رسول الله تله فإن قومي 
قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله عله 
غير قاتلي, قلع ننزع احتى تياو .. 

فلما رجعنا إلى رسول الله © 
تركتموه وجكتموني يه ؟). 

ويشترط في الإقرار آلا يكون مكرما عليه؛ فإن اعترف 
بالزنا ثم قال: | أكرهت على الإقرار به قبل قوله وسقط عند 
الحد, لقوله عه : «ادرأوا الحدود بالشيهات». 

وإن تبين آنه أقر بالزنا وهو سكران لا يقيل إقراره 
حتى يفيق من سكره: ويقر بالزنا وهو بكامل قواه 
العقلية, فقد جاء في بعض الروايات لمسلم وغيره: أن 
ماعز بن مالك الأسلمي حين أقر بالزناء سآله النبي َلله: 
«أشريت خمرًا؟» قال: لا. فقام رجل فاستنكهه (أي شمّه), 
فلم يجد منه ريحا. 

وإذا أقر بالزنا ولم يكن من أهل العلم وجب على 
الحاكم أن يسأله عن حقيقة الزناء فريما يعتقد أن 
التقبيل ونحوه من الزنا يوجب الحدء فإن وجده عامًا 
بحقيقته أقام عليه الحد. كما فعل رسول الله تل بماعن, 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن 
مالك النبي يه قال له: «لعلك قيلت أو غمزت أو نظرت» 
(ويؤخذ منه التعريض للراني بأن يستر على نفسه, 


وأخبرناه, قال: «هلا 


ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحًا). قال: لايا رسول الله؛ (وأشار صراحة إلى فعل 
الزنا ولم يُكَنَ). قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه. (البخاري 
وغيره). له 

من أقر أنه زنا بامرأةفانكرت: 

إن أقر رجل أنه زنا بامرأة وسماها باسمهاء فانكرت 
أنه زنا بهاء أقيم عليه حد الزنا (وهذا قول الحنايلة), 
بإقراره دونهاء لا لآننا صدقناها ولكن لآن الزنا لم يثبت 
عليها بالإقرار ولا البينة» وفي الحديث عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه عن النبي تله: أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه 
زنى بامرأة سماها له,. فيعث النبي 22 إلى المرآة فسألها 
عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت, فجلده الحد وتركها. (سنن 
أبي داود). وعدم اعترافها شبهة تدرأ عنها الحد. 

وقال المالكية والشافعية لا يقام عليه حد الزنا ولكن 
يقام عليه حد القذف فيجلد ثمانين جلدة, وكذلك قال أبو 

ولعل الراجح أنه يحد حد الزنا بمقتضى إقراره, 
والإقرار سيد الأدلة, وقد صرحت الآثار بأن الإقرار 
موجب الحد بغض النظر عن المرأة التي زنا بهاء وعدم 
تسوانه لني حر لا يبطل إقراره به, ثم لم نر رسول الله 
2 بسأل ماعرًا: زنى بمن من النساء. 

ثانيا:البينة وشروطها: 

والبينة هم الشهود الذين يرون واقعة الزنا رأي 
العين. فيأتون بالشهادة على وجهها أمام القاضي إن 
دعاهم إليها أو نديوا أنفسهم للادلاء يها حسبة لله 
تعالى إذا رأوا أن الستر عليهما غير مُّحْدٍ في حقهما 
(وقد سبق الكلام على الستر وأنواعه, فليراجع). 

شروط الشهود: 

إن الشروط التي وضعها المشرع للشهود هي من 
الصعوبة بمكان لكي لا يتجرا الناس على الخوض في 
الزنا وذلك من منهج الله تعالى في وقاية المجتمع من 
الفاحشة, وهذه الشروط هي: 

-١‏ أن يكون الشهود أريعة ؛ لقوله تعالى: «واللأتي 
يَأْتِينَ : القاحبشة مِنْ نِسَائِكُمْ قَامئتَشهدوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة 

مِنْكُن 4 (النساء: ,)16١‏ فإن شهد على الزنا أقل من أريعة لا 

تقبل شهادتهم بالإجماع. 

؟- أن يكونوا عقلاء: فلا تقبل شهادة المجنون أو 
المعتوه. 

*- أن يكونوا بالغين: فإن كان فيهم صبي, لا تقبل 
شهادتهم لآن الصبي ليس من أهل الشهادة لسقوط 
التكليف عنهم, وفي الحديث: قال رسول الله يَلنهُ: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى ييلغ؛ وعن النائم حتى 
يستيقظه وعن المجنون حتى يفيق». (رواه أحمد وغيره). 

5-8 أن يكونوا مسلمين ؛ لقوله تعالى: « قاسئتشتهدوا 
عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُم 4. 

4- أن يكونوا عدولاً لعموم قوله تعالى: | 


إِنْ حَاءَكُمْ قاسيق بِنَبَا فَتَبَيَنُوا أن قُصِيئُوا قَوْمًا 
بِجَهالَة قتُصنبحوا عَلَى ما فَعَلَثُمْ نَادِمِينَ 4 ( (الحجرات: 5). 

5- أن يكونوا ذكورًاء فلا تقبل شهادة النساء في 
الحدود. 

-٠‏ أن يعاينوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة, 
وكالرشاء (الحبل) في البئرء وأبيح النظر في هذه الحالة 
للضرورة إلى الشهادة, كما أبيح للطبيب والقابلة 
ونحوهما. 

- أن يصرح الشهود بأنهم رأوا الفرج في الفرج, 
ولا يكنا عن ذلك يلفظ يحتمل معنيين 

3-1 ان يشبلو فق ري زر وهذا ما 
ذهب إليه الجمهورء ويرى الشافعية عدم اشتراط هذا 
الشرط فإن استشهدوا متفرقين في مجالس متعددة 
صحت شهادتهم ما لم يختلفوا فيها. 

-٠‏ ألا يتقادم الزمان على واقعة الزناء فإن تأخرت 
بلا مانئع فلا تقبل الشهادة عند الأحنافء لآن الشاهد 
مخيّر بين أداء الشهادة حسبة لله تعالى؛ والتستر على 
الجاني, فإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل 
بذلك على اختيار جهة الستر, فإذا شهدوا بعد ذلك فهو 
دليل على أن الضغينة هي التى دفعته إلى الشهادة, 
وهذا كلام وجيه. ل 

ويرى المالكية والشافعية أن التقادم لا يمنع قبول 
الشهادة» وللحنابلة رأيان. 

-١‏ أن يتفق الشهود على تحديد شخصية الزاني 
والزانية وتحديد المكان والزمان اللذين وقع فيهما الزنا 
منهماء فإن اختلف واحد منهم في شيء من ذلك لا تقبل 


شهادتهم. 
هل يثبت الحد بالعمل؟ 

اختلف الفقهاء في امرأة تبين حملها ولم تكن ذات 
رزوج. فقال جمهور الفقهاء. الحمل وحده .لا يثيت/به كد 
الزنا لاحتمال أن تكون قد أكرهت عليه, أو أتاها رجل 
وهي نائمة فلم تستطع دفعه عنها (أو يحتمل يدون 
إيلاج, كأن يداعبها في فخذيها فيصل ماوّه إلى مائها 
فتحمل). واستدلوا يحديث النبي يله : «ادرأوا الحدود 
بالشيهات». 

وقد قبل عمر رضي الله عنه قول امرأة حبلى ادّعت 
أنها ثقيلة النوم وأن رجلاً طرقها ولم تدر مَن هو بعد. 

وبرى المالكية أن الحدّ يقام بالحمل إذا لم تكره ولم 
يكن لها زوج؛ وعليها أن تثبت الإكراه أو الزوجية وإلا 
تحد. 


وق تإقامةالحد 
يُقام الحد على الزاني والزانية وغيرهما بعد الإقرار 
مباشرة أو البينة إلا أن هناك أمورًا يؤخر فيها تنفيذ 
الحد رحمة بالمحدودء منها: 
-١‏ البرد الشديد والحر الشديدء فالحر الشديد قد 
يحدث له ضررًا شديدًا يؤدي إلى هلاكه. وكذا البرد 


الشديد,ء ولما فى ذلك من القسوة ما تأباه سماحة 
الإسلام (وهذا في المجلود). 

"- والمرضء فيؤخر الحد عن المريض حتى يبراء فإن 
كان مرضه مزمنًا لا يبرا منه, جُلد بأعواد من جريد 
الحكل تكمع في حركة واحدة ‏ فكظشري كيك شركة 
واحدة. 

“”- ويؤخر الحد عن النفساء حتى تيراً من نفاسهاء 
وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن آمة زنت 
فأامرني رسول الله يله لله أن أجلدهاء فأتيتها فإذا هي 
حديثة عهد بنفاس» فخشيت أن أجلدها فاقتلهاء فذكرت 
ذلك للنبي تله فقال: «أحسنت, اتركها حتى تُمائل». 
(مسلم وغيره). 

4:- ويؤخر الحد عن الحبلى حتى تضع حملها 
وترضع وليدهاء وفي حديث الغامدية أنها: جاءت النبي 
الله, فقالت: يا رسول الله, إني قد زنيت فطهرنيء وأنه 
ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لِمَ تردني, لعلك 
أن تردني كما رددت ماعرًاء فوالله إني لحبلىء فقال: «أما 
لا فاذهبي حتى تلدي». فلما ولدت أتته بالصبي في 
خرقة, قالت: هذا قد ولدته؛, قال: «اذهبى فأرضعيه حتى 
تفطميه». فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبن, 
فقالت: يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام, فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقيل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد, 
فسيّهاء فسمع النبي تل سبّه إياهاء فقال: «مهلاً يا خالد, 
فوالذي نفسي بيده. لقد تايت توية لو تايها صاحب 
مكس (جباية أموال ظلمًا) لغفر له» ثم أمر بها وصلي 
عليها ودفنت. (مسلم). 

وحديث الغامدية حجة لمن قال إن الإقرار مرة واحدة, 
وحديث ماعز حجة لمن قال: إن الإقرار أربع مرات. (اضواء 
الذكان للشنق جل الويكدر عد العظيم عدوي الققة الواضح: د. محمد ذكن 


إسماعيلء بتصرف). 
نكولالشهود: 

إذا رجع الشهود أو واحد منهم رقع الحد, وَحّدُوا 
جميعًا عند أحمد بن حنيل وأبي حنيفة؛ وقال الشافعي: 
يحد الراجع في شهادته فقط دون الثلاثة لأنه أقر على 
نفسه بالكذب, وقيل: بل يحد الثلاثة دون الرابع تحفيرًا 
له للرجوع. إلى الحق. 

صفةرجم الزاني والزانية 

الذي يقكة الحدود قو الحاكم أو من ينيبه ؛ لآن 
النبي يل كان يقيم الحدود في حياته, وكذا خلفاؤه من 
بعده. : 

وفي البينة: أول من يرجم الشهود ثم الناس؛ وإن 
هرب تتبعؤه حتى تقتلوه. 

وفي الإقرار أول من يرجم الحاكم أو من ينوب عنه 
ثم الناسء وإن هرب تركوه. 


1 وتَرَكم الرجل قائما. ونشتك للقرأة إن يحفر لها : 


إلى وسطها إلا إن ثبت عليها الزنا بالإقرار 
(الاعتراف) لا يحفر لها عند رجمها فقد ترجع عن إقرارها 
فيتوب الله عليها. 

أما الجلد: فيكون بسوط معتدلء فعن زيد بن أسلم 
رضي الله عنه: اعد اعترف ل ترك على 
عهد رسول الله تيلل, فدعا رسول الله يل بسوط فأتي 
بسوط مكسورء فقال: فوق هذاء فأتي بسوط جديد لم 
تقطع ثمرته, فقال: بين هذين, فأتي بسوط قد لان وركب 
به (أي ركب به الراكب وضرب به دابته حتى لان)؛ فآمر 
به فجلد. (رواه مالك في الموطا). 

ويضرب ضربًا وسطاء فلا يرفع الضارب يده جدًا ولا 
يخفضها جدًاء ويضرب في كل موضع إلا الفرج والوجه 
والرأس» ويتجنب الضرب في مكان واحد لثلا يفتك به. 

حكممن أتى ذات مجرم 

من زنا بذات محرم (على التأبيد) فحده القتل, 
هي -- وإذا تزوجها قُتل وأخن 

له. فعن البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية, فقلت: أين 
- ؟ قال: بعثني رسول الله “لله إلى رجل تزوج امرأة 
أبيه بعده أن أضرب عدقه وآخذ ماله. (إرواء الغليل وصحيح 
ابن ماجه, وغيرهما). 

حجداللواط 

إذا أولج رجل في دبر رجل آخر فحدهما القتل 
محصنين كانا أو غير محصنينء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله عله قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول يه». (صحيح ابن 
ماجه وغيره). 

ومن العلماء من قال: حده حد الزاني. إن كان 
محصنًا رُجم حتى يموت, وإن كان غير محصن جلد 
ا ١‏ 

ومنهم من قال: بل يعرّرء والراجح أن حدّه القتل بكل 
حال كان حصنا أم غير محصن ؛ لحديث النيبي 
لله السايق, ولقد أجمع الصحابة على قتله وإن اختلفوا 
في طريقة قتله. ولا شك أن اللواط مفسدة اجتماعية 
عظيمة, تجعل الرجال محل النساءء ولا نستطيع التحرز 
منهاء فالذكور بعضهم مع بعض دائمًا. (الشرح الممتع 
لابن عثيمين). 

وجوب نتجهيز الحدود عند موته 

ويجب على المسلمين تغسيل من مات بالرجم. أو 
مات بالجلد وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فى مقاير 
المسلمين. ١‏ 

وفي حديث الغامدية أن النبي مَل صلى عليها بعد 
رُجمهاء فقال عمر رضي الله عنه: تصلي عليها ذا نشول 
الله وقد زنت ؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم,؛ وهل وجدت أفضل من أن 
جادت بنفسها لله. (مسلم وأبو داود والترمذي). 

اللحديث نا إن شا ال تغالى. 
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0 فإن الغاية من إرسال الرسل: طاعتهم فيما 

ل ١‏ ولك 5 من ورا ل لرسل 3 درك بعض الآيات من القرآن الكردم, والتي 


قع سرورر حت هده لطاع رووررورسك ل تج ووس وجو ركه 5 


باهي الله شعالى: حيث قال: 
[الفساء: 35 
في هذء الآئة إثيات عصعة الرسل: لآن الله تعانى 


آمر بطاعتهم مطلفاء فمن امن بالرسول ولم متتد مده 


فقد حهل الغاية من الرسالة. 


وإذا كان الأمر كذلك» قينا محمد اؤلى فهذة 


الطاعية من غيرة هن الأنمسساة: الآنيه شائع النسفن» 
وكذلك له من التزكية من الله ما لبس لغميره: قال 


تعالى: 
(الشهد 77 5]ء 


وقد دل هذا على أن السنة وحى من الله لرسوله 


3 كمها قال سبحكانة: 


|[الشساء: 1117 


قد نفى الله عز وجل ا 0 كذاته 
سيحانه- عمن لا يُحكّم النبي في القضايا 
المختلف فيها, فقال سبحانه: وافلا وَرْكك لآ نرمنون 


عم له ذه 


حثى تتشتوة فيتا شَجِن بَيْنْهُمْ نم لآ يُجِدوا في 
أَنْفْسِهِمٌ حَرضًا مضا قفضنشت وَشستلموا شئئيمًا # 


هذا الحكم يشمل أمور الدين والدنيا على 
السواء. ومن تركه غير مقر به فهو كفرء ومن تركه 
مع التزامه به وإقراره به فله حكم أمثاله من 
العاصين. 

قال الله تعالى: « وما كان ليؤمِن ولا شؤمنة إذا 
قضنى الله وَرَسنُولَةُ اضرًا أن يكون نهم الخخدرة من 
أشرهخ ومن تخص الله وَرُسُولَة ققد ضئل ختلالاً 
صُِينًا * 

دلت هذه الآئبة على الآمور التالدة: 


دد إن اتباع السكة ليس 
بالنتخبير.بلهومن 


لوازمالإيمانوسبب بفاء 
أصالةالإسسلم.00 


خياره الشخصي إزاء أمر النبي تك, فيقدم حكم 
الرسول ثَلته على رأيه الشخصي إن تعارضا. 

-ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في 
امتثال أمر النبي عَلله. 

-وإن أصرّ أحد على مخالفة الرسول مله وعصاه 
فق موصوك دالكخالال اللبيق. 

قال عز وجل: ٠‏ لأتَجعَلُوا دا الول بَنَك 

غاء بَعْضِكم مضنا قَدْ يَعْلَمُ النّهُ الذدن بتسللوز 

0 فَلَْحْدَرِ الَذِينَ يُخْالِقُونَ عَن آرم أن 
تُصبِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِدِبَهُهْ عَدَانٌ آَلِيِم 4 ( (النور: *5). 

يتلخص مفهوم الآبة في النقاط التالية: 

تجب إجاية الرسول ؛ ولا يجب على الآمة قبول 
قول أحد والعمل به إلا الرسول؛ وذلك لعصمته ولآننا 
مخاطيون باتباعه, قال تعالى: « يا أَنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اسلتجييوا لِلَّهِ وَلِلِيئُول إذَا دَعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ 
وَاعْلَمُوا أن الشّه يَحُولُ بَيْنَ المزءِ وَقنْبه وَأَنهُ إِلَيْهِ 
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تُخشرون 4 (الأنفال: 4؟). 

ولاايجوز صرف النظر عن أمر النبي لله 
بالآعذار والحيلء فإن ذلك من دأب المنافقين. 

مخالفة أوامر النبي 2 تؤدّي إلى فتنة في 
الدنيا ؛ وعذاب أليم في الآخرة. 

قال تعالى: «قَلْ إِنْ كُنْكُمْ كُحِيُونَ اللّهَ فَاتَيِحُونِي 
يُحْبِيْكُمٌ اللَّهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
)1١(‏ قل أَطيعُوا النّه وَالرَسبُولَ فَِنْ مَوَلَّوَا فَإِنَ الله لآ 
يحب الْكَافِرِينَ 4 ( (آل عمران: ١‏ 8"). 

هذه الآبة هي الميزانء الذي يعرف به من أحب 
الله حقيقة. ومن ادعى ذلك مجرد دعوى. 

فعلامة محية الله اتباع محمد يله فلا تُنال 


محبة الله ورضوائه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به 
الرسول من الكتاب والسنة, وامتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما. 

فمن فعل ذلك عفر له ذنويه وستر عليه عيوبه, 


م ل ا ع م 
اتات لت ل ل لل ا ل اخ لصن ا ل ا ل رك 


فكأنه قيل: ومع ذلك: فما حقيقة اتباع الرسول 
وصفاتها؟ 

فأجابه بقوله: ( كل أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرسُولَ 4 
بامتثال الأمر واجتناب النهي. وتصديق الخير, 
«فَإِنْ َوَلَّوَا 4 عن ذلك فهذا هو الكفر, والله لا 
يحب الْكَافِرِينَ 4. (تفسير السعدى). 

ملخص القول: 

إن اتباعٍ السنة سيب يقاء أصالة الإسلام, 
ولتعكيرها روج أهل الأهواء من منكري السنة القول 
بالاكتفاء بالقرآن. لبيعدوا السذج من المسلمين عن 
الاستفادة المباشرة من أحد المصدرين الأساسيّتن 
للإسلام. 

إن القول بالاستغناء بالقرآن عن السنة: يرمي 
إلى أن النيي عل كان مثل ساعي البريد,ء الذي 
تقتصر وظيفته على إيصال الرسالة إلى صاحيها 
فقط,. وفيه إهانة للنيبي عله أيما إهانة (نعوذ بالله 
منها). وهو خلاف ما أراد الله عز وجل من النبي 
صلى الله عليه وسلم. حيث قال: « وَآَنْرَلَنَا إِلَيْكَ 
الذَكرَلِكْبَيّنَ ناس ما سَْلَ إِلَْهِمْ وَلَعلَهُمْ يَتَفكَرُونَ 4 
(النحل: 44), هذا شامل لتبيين الفاظه, وتبيين معانيه 
وهو الحديث والسنة. 

إن اتباع السنة ليس على التخييرء بل هو من 
لوازم الإيمان بالنبي 22, والنبي لا يؤمن بشخصه 
فحسبء بل يؤمن بما أنزل عليه من كتاب وحكمة. 

قال الله تعالى: ١‏ وَأَنْرَلَ الدَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ 
وَالحكمّة وَعَلَمَك ما َم تكن فَعلَمُ وكانَ فَضئل الله علَيِك 
عَظِيمًا 4 (النساء: »)1١+‏ وقال تعالى: ١‏ وَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى 
في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالحكمّة إِنّ اللّهَ كَانَ لَطِيقًا 
خبيرًا © (الأحزاب: 54). 

قال الإمام الشافعي في الرسالة (ص1386): «فذكر 
الله الكتاب وهو القرآن. وذكر الحكمة. فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
رسول الله يله وهذا يشبه ما قالء والله أعلم لآن 
القرآن ذكر وأتبعته الحكمة, وذكر الله مَنَّهُ على خلقه 
بتعليمهم الكتاب والحكمة, فلم يجز - والله أعلم - 
أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله يلله». 

فحذار حذار - أخي المسلم - من الاستخفاف 
يأمر السنة, وتهوين العمل بالحديث. فإنه يؤدي إلى 
الضلال المبين بنص القرآنء قال الله تعالى: ١‏ وَمَنّْ 
يَخْص الله وَرَِنُولَهُ قَقَدْ ضَل ضّلالاً مُبِيمًا 4 

ّ (الأحزاب: 5”). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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التحميد والثناء على الله قبل الدعاء 
عن فضالة بن عبيد الله أن رسول الله عله سمع 
رجلا يدعو في اصلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل 
على النبي طَلْله. فقال رسول اللهتله : «عجل هذاء» ثم 
دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فلييداً بتحميد 
ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي تَلنّثم 
يدعو يعد يما شلاعء. (ستن أبي داود). 


الأرض تلفظ من يكذب على الله ورسوله عَلله 
كان يكتب للنبي ينه فارتد عن الإسلام ولحق 


بالمشركين فقال النبي يله إن الآرض لا تقيله. 
فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي 
مات فيها فوجده منيوذا فقال ما شأن هذا ؟ 
فقالوا دفناه مرارا فلم تقيله الأرض. 

(متفق عليه ) 


© عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صاحب السنة 
إن عمل خيرا قبل منه وإن خلط غفر له. 
في سنة خير من عمل كثير في بدعة. 

© قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب 
اعملوا فإنما العمل في الشباب. 
مر نو بكتتا اران 0 وقال إبراهيم بن إسماعيل: كنا نستعين على 
عن ذوركتاب 1 حفظ الحديث بالعمل به. (كنز العمال) 

ماذا أعددت لذلكاليوم؟ 
قال تعالى: «ويَوْمَ نُسَيِّرٌ الجَبَالَ 
وترى الأرْض تَاررة وح رناهم فلم 
تُفَادِدٌ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعْرِضُوا على رَبك 
صفا لَقَدْ حِنْثْمُونَا كَمَا حَلَقْنَاكُمْ آول مَرقر 
بل ْم أن جل لكم مؤعدا » 
(الكهف /40, 48). 


ده من فضائل الصحابة ده 
شهادة النبي 2:2 لأبي بكربالصديقية: ولعمروعثمان بالشهادة 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي 2 صعد أحدا 
وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال 
اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. 


زرواه البخاري). 


التوحيج انعدد 477 السنة السادسة والثلاثون 


العلم قبل العمل 

قال الحسن البصري: العامل على غير علم 
كالسالك على غير طريق؛ والعامل على غير علم يفسد 
أكثر مما يصلح, فاطلبوا العلم لا تضروا بالعيادة 
واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم فإن قومًا 
طليوا العجادة وتركوا العلم حتى خرجوا يأاسيافهم 
على أمة محمد يَلتهُ ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما 
فعلوا. (جامع بيان العلم) 


بدعةتخصيص رجب بصيام أوصلاة 


عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ قال: كان 
الأمام عبن الله الأنصاري» شيخ خرسان لا يصوم 
رجبا' وينهى عنه. ويقول: صن الى اقل رح را 
صيامه شئ عن رسول الله تله قال: وقد روي كراهية 
صيامه عن جماعة من الصحابة؛ منهم أيو بكر وعمر 
رضي الله عنهما وكان عمر رضي الله عنه يضرب 
بالدرة صوامه فإن قيل: هو استعمال خير. قيل: له 
استعمال الخيرء ينبغي أن يكون مشروعا عن 
الرسول يله فإذا علمنا أن كذب علي رسول الله عله 
خرح عن المشروعدة و إنما كانت تعظمه آي كين 
رجب) مضر (قبيلة من قبائل العرب) في الجاهلية. 
(الأمر بالاتباع للسيوطي). 
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إعداد/ علاء خصر 


0 عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: من 
أحسين قفيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه 
وبين الناس ومن أصلح سريرته أصلح الله 

0 عن يحيى بن أبي كثير قال كان يقال ما 
أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهان 
العباد أنفسهم بمثل معصية الله عز وجل 

0 عن همام بن يحيى قال: بكى عامر بن 
عبد الله في مرضه الذي مات فيه بكاءً شديدًاء 
فقيل له: ما يبكبك يا أبا عيد الله ؟ قال: آية في 
كتاب الله: «إنما يتقبل الله من المتقين». 

(كنز العمال). 


عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
. رسول الله تله كان يقول: «اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 
جوامع وإليك أنبت ويك خاصمت اللهم إني 
أعون بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلن 
لد 8 الحي 0 
والإنس يموتون».(متفق عليه) 


صحح لغنتك 


يقولون: عمل شيّق, والصواب عمل شائق؛ وصفحة الوَفِيّات (بتشديد الياء) والصواب الوقيّات (بفتح 
الفاء ففتح الياء المخففة) لآنها جمع مؤنث سالم ل (وفاة). وهذا الإعلان ملفت ا والصواب لافت للنظر. 


عن عبيد الله بن آبي ريد قال: كان ابن عباس إذا 
سثل عن الآمر فإن كان في القرآن أخبر به, وإن لم يكن 
في القرآن وكان عن رسول الله يِه أخير به فإن لم 
يكن في القرآن ولا عن رسول الله يله وكان عن أبي 


بكر أو عمر أخبر به وإن لم يكن في شيء من ذلك 
اجتهد برأيه. (كنز العمال). 


من أقوالهم التي تكالف فيها ة عقيدة 
المسلمين قولهم في كتابهم 0 -- ): «اللهم 
صل على محمد وعلي آل محمد والعن صنمي 
قريش وجبتيها وطاغوتيه وابنتيها ...إلخ». 
ويعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي 
الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وسخط الله 
على أعدائهم . 


2 ظظ2 


2-87 
حك 


الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محيته دليلاً. وأوضح لهم طرق الهداية لمن شاء أن يتخذ إليه سبيلاً؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد لم يتخذ من دونه وكبلاً, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أكمل الناس هدنًا 
وأقومهم قيلاء وبعد: 

فلقد حرصت جماعة أنصار السنة المحمدية, منذ نشاتها الأولى؛ وعبر تاريخها الطويل؛ على دعوة الناس إلى 
التمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة, والتحذير من المناهج الضالة والأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة 
والجماعة؛ كالروافض والخوارج والصوفية وغيرهم: ولقد مارس أساطين الصوفية وكبراؤهم على مدار التاريخ 
تضليلاً واسعًا لجماهير المسلمين, وتشويهًا كبيرًا لحقائق الدين» حتى ظن كثير من الناس أن ما عليه الصوفية 


هو المنهج الحق. 

وفي هذا المقال نبين - بمشيكة 
الله تعالى - جملة من ضلالات 
القوم وانحرافاتهم العقرية, ثم 
نكشف زيف ما اعتقدوه. ويطلان 
ما اعتنقوه, وذلك من خلال كتبهم 
وما سطروه. ليهلك من هلك عن 
بينة ويحي من حي عن بينة . ., 
عفيده الحلول والاتحاد عند الصوفية 

الحلول والاتحصاد - في 
لد وق الاتخوال كك الكل 
بحل في الإنسانء تعالى الله عن 
ذلك. ولقد خيل لطوائف من 
المتصوفة أن الذي يسلك العلم 
الباطني سيصل في النهاية إلى 
الفناء فى ذات الله. وعندها يحل 
في تلك الذات فتصبح مزيهًا من 
الللاموت والناسوت,. والصورة 
الظاهرية ناسوت, والحقيقة 
الباطنية لاهوت, وتَرَّعُمَ هذا 
الاتجاه الحلاج. واين الفارض, 
وابن سبعين» وغيرهم خلق كتير 
من المتصوفة. 
وإليكم أقوالهم التي نبرأً إلى 


كم بدالخلقه ظاهرا 
في صورة الآكل الشارب 

حتى لقد عاينه خلقه 
(الطواسين ص 9؟١١).‏ 


وكان يقول: «من الهو ؟ هو رب 
الأرباب المتصور في كل صورة إلى 
عبده فلان». (تلبيس إبليس ص145١).‏ 
قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
رو شنا كانلنا نوم 
فإذا أبصرتني أبصرته 
وإذا أبصرته أبصرتنا. 
(الطواسين ص4"). 
ويقول ابن الفارض: 
وما كانالي صلى سواي ولع تكن 
صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. 
(تنبيه الغبي ص؟1١).‏ 


صملااثوئائي 
(معراج التشوف إلى حقائق التصوف ص9؟١1).‏ 


«رفعني مرة فأقامني بين بديه, 
وقال لي: يا أبا يزيدء إن خلقي 
تحكون أن يروك كفلت: ردي 
بوحدانيتك, والبسنى أنانيتك, 
وارفعني إلى أحديتك, حتى إذا 
رآنى خلقك قالوا: رأيناك» فتكون 
أنت ذاكء ولا أكون أنا هنا». 

(اللمع: ص١45).‏ 

ولكن كفى المتصوفة خريًا أن 

يعترف اين الفارض المسمى 

سلطان عاشقيهم بأنه كان يسعى 

وراء السراب. فقد قال شيخ 

الإسلام ابن تيمية: ركان هذا 
القائل بنشد عند الموت: 

إذا كان منزلتي في الحب 
0 يي أقسهي 

ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت بها نفسي زمنًا | 

واليوم أحسيها أضفغاث 
أحلاه(مجموع الفتاوى ١1/لا4‏ 5 158). 
دد استدلالات صوفية فاسدة ده 
وقد استدل شيوخ التصوف 
بحديث الولي: «ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولكن سألني لأعطينه, 
ولئن استعاذني لأعيذنه». 
(رواه البخاري). 
هذا الحديث يؤكد التباين 
والتغاير. فهناك عايد ومعبود, 
وسائل ومسئول؛ وعائذ ومستعيذ, 


بينما تزعم الملتصوفة أن الله 
بحل فى ذات العبد فإذا هو هو 
ويصيحان ذانًا واحدة. 
قال الحافظ ابن رجب 
الحنيلى: «ومن أشار إلى غير ذلك, 
فإنما يشير إلى الإلحاد من 
الحلول والاتحاد, والله ورسوله 
بريئان منه». 
(إيقاظ الهمم ص504). 
واحتج آخرون بحديث: «ما 
وسعتني سمائي ولا أرضيء ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن». وهو 
حديث لا أصل له. 
ده وحدةالوجود وو 
إن الحلول والاتحاد قد أفضى 
بالسوفيين إلى الفكول بتوحدة 
الوجود. وهذا اصطلاح في الفكر 
الصوفي يعني أنه ليس هناك 
موجوان إلا الله فليس غكره في 
الكون؛ وليس هناك شىيء آخر 
معه. وما هذه الظواهر إلا مظاهر 
لذات واحدة هي الله: « سُْيْحَانَ 
رَبَّكَ رب الْعِرْةَ عَمًا يَصِفون » 
(الصافات: .)18١‏ 
يقول ابن عربي: «فما في 
الوجود إلا الله. ولا يعرف الله إلا 
الله. ومن هذه الحقيقة قال من 
قال: آنا الله» وسبحاتي كابي يريد 
اليسطامى». (الفتوحات المكية اروم 
ويقول: 
الرن حق والعكختد حق 
يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك حق 
أو فلكت رن أنى كلف 
ويقول: 5 
فوقنا يكون العبد ريًا يلا شك 
ووقثًا يكون العبد عبدًا بلا إفك 
(فخوص الحكم ص١؟).‏ 
وقد بلغت جدراتهم على الله 
تعالى أن يقول شاعرهم محمد 


بهاء الدين البيطار: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهذا 
وما الله إلا راهب في كنيسة. 
(اللمع صهة؟). 
وقد سلك بعض المتصوفة 
مسلك التأويل للخروج من هذا 
الإفك كعادتهم فزعموا أن البيطار 
بريد بقوله: «إلهنا» إلى هناء وأنه 
أشار تحت قدمه, ولكن عجز البيت 
بَهَتَهُم وفضحهم, وهو قوله: وما 
الله إلا راهب في كنيسة. 
وهذه عقيدة القوم كما هي 
ينقلها أبو نصر الطوسي: 
«ويلغنى عن أبى حمزة أنه دخل 
دار حارث المحاسبىء وكان لحارث 
دار حسنة وثياب نظافء وفي داره 
شاة مرغية, فصاحت الشاة مرغية, 
فشهق أبو حمزة شهقة وقال: لبيك 
دا سيدي» قال: فغضب الحارث 
وعمد إلى سكين» فقال: إن لم تتب 
من هذا الذي أنت فيه أذبحك. قال: 
فقال له أبو حمزة: أنت إذا لم 
تحسن أن تسمع هذا الذي أنت فيه 
فلم لا تأكل النخالة بالرماد». 
اصوفيات 0002 


يتكلم إذ صاح غراب على سطح 
الجامع؛ فزعق أبو حمزة وقال: 
لبيك لبيك, فنسيوه إلى الزندقة, 
وقالوا: حلُولِيٌ زنديق» وبيع فرسه 
بالمناداة على باب الجامع: هذا 
فرس الرنديق. 
(تلبيس إبليس ص159, .)17١‏ 
وكان أبو الحسين النوري إذا 
سمع نباح الكلاب قال: لبيك لبيك. 
(اللمع ص 40ة؛). 
يقول ابن أبي العز الحنفي: 
«وهذا القول أفضى يقوم إلى 
القول بالحلول والاتحاد, وهو 
أقبح من كفر النصارى. فإن 
النصارى خصوه بالمسيح, وهؤلاء 
عمموا جميع المخلوقات, ومن 
فروع هذا التوحيد: أن فرعون 
وقومه كاملو الإيمان, عارفون 
بالله على الحقيقة». (فصوص الحكم 
ص١"‏ ). 
ومن فروعه: أن عباد الأصنام 
على حق وصوابء وأنهم عبدوا 
الله لا غير. 
(هذه الصوفية ص4" 20). 
ومن فروعه: أنه ل فرق في 
التحريم والتحليل بين الآم 
والأخت والأجنبية ولا فرق بين 
الماء والخمر.ء والزنى والنكاح, 
والكل من عين واحدة. يل هو 
العين الواحدة. 
ومن فروعه أن الأنبياء 
ضيقوا على الناس, تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا. 
انبرج الغقيدة الطحاوية ص؟). 
هذه العقيدة ذروة سنام الكفر, 
فيها هدموا جميع الآديان, 
وأيطلوا جميع الشرائع, 
واستحلوا كل المحرمات. واستوى 
في نظرهم المؤمن والفا 


أقال تعالي: طأَمْ نَحْعَلُ الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجات 
كَاحُفُسِبدين في الأرْض أمْ بَجْعَلُ 
المْتَّقِينَ كَالْفجّار »4 (ص: 58 وهذا 
الذي نذكره هنا لآنقرره استنياطًا 
واجتهادًا. وتحميلاً للآلفاظ ما لا 
تطيق وتحتملء بل هو قولهم 
بافواههم, فها هو شيخهم الأغبر 
ايبن عربي «النكرة» يتردم بكفره, 
ويجاهر يفسقه فى «الفتوحات 
المكية»: ١‏ 
عقد البرية في الإله عقائد 
وأنا أعتقد جميع ما اعتقدوه 
وقال: 
وكل كلام في الوجود كلامه 
سواء علينا نثره أو نظامه 
ولذلك شن هؤلاء المتهوكون 
الغارة على توحيد المسلمين 
ووصفوه بالأوحال» كما في صلاة 
اين مشيش حيث يقول: «وزج بي 
في بحار الأحدية, وانشلني من 
أوحال التوحيد, وأغرقني في عين 
بحر الوحدة. حتى لا أرى ولا 
أسمع ولا أحس إلا بها». (النفحة 
العلية في الأوراد الشاذلية ص5١).‏ 
ويصف بعضهم التوحيد الذي 
بعث الله به المرسلين توحيد 
العوام, فهذا الغزالي يقول: «لا إله 
إلا الله توحيد العوام, ولا هو إلا 
هو توحيد الخواص, لآن ذلك أعم, 
وهذا أخص وأكمل وأحق وأدق». 
(مشكاة الأنوار ص4؟1١).‏ 
دددعواهم فاسدة وحجتهم داحضة 
-١‏ الآبات الداحضة لدعوى 
الشركين أن شينًا من خلق الله 
جزء مناء كقوله تعالى: ( وَحَعلُوا 
لَهُ مِن عبادم جُرْءًا إن الإنسّان 
لكفورٌ مُبين 4 (الزخرف: ,)٠١‏ وقوله 
تعثالى: « وج عَلُوا بَيْنَهُ وين 
الجئّة نَْسَبًا وَلَقَدْ عَلِمتِ الجنَة 
إِنْهُمْ مُحْضَرُونَ )1١8(‏ سُبْحان الله 


عَما ند يصيفون 4 (الصافات: 2168 
9). 
لا شك أن وحدة الوجود تجعل 
العياد كلهم حَرءًا من الله تعالى, 
بل هو هم وهم هو لا فرق, وهذا 
كفر مبين بنص القرآن الكريم» إن 
الله سبحانه وتعالى لا يوجد بينه 
وبين خلقه نسيًاء وهذا ينفي 
وحدة الوجود من أصلهاء 
فسبحان الله عما بصفه الظالمون 
الجاهلون. 
؟- الآيات الدالة على أن 
الإنسان خلق من لا شيء. كقوله 
تعالى: هل أتَى علَى الإِنِْسَان 
مَذْكُورًا 4 (الإنسان: .)١‏ وقوله تعالى: 
« نا حَلَقْنَاهُ مِنْ قثل وَلَمْ يَكُ 
شَيْنًا » (مريم: 507. لقد خلق الله 
الإنسان من عدم, وهذا يدحض 
جهالة وحدة الوجود جملة 
وتفصيلاً. لآنها لو كانت واقعة 
لكان الإنسان شينًا قبل وجوده 
هو الآن شيء بعد وجوده. 
“- الآيات الدالة على أن 
المخلوق غير الخالق وأن العبد 
غير المعبود, كقوله تعالى: 
«وَيَعْيْدُونَ مِنْ دون الله ما لآ يَمْلِكُ 
لَهُمْ رِرّقًا مِنَ الستمَوات والأرْض 4 
(النحٌ: 1), وقوله عز وجل: « وَقالَ 
الذينَ أشْركُوا لَوْ شاء اللَهُ مَا 
عَبَدْنًا مِنْ دونه من شئع) (النحل: 
م وقوله تعالى: « قل إِنْي نْهِيت 
آن بد الذينَ تَدْعُون مِنْ دون 
الله 4 (الأنعام: 07 وغيرها كثيرء 
هذه الآبات تقرر أن العبد غير 
المعيود ولذلك فهي كافية لقمع كل 
جَحُود يؤمن بوحدة الوجود. 
إن كل حرف في كتاب الله 
ليتمخض عن تجريد التوحيد 
وينفض ركام الشركء. وأي شرك 
أعظم من وحدة الوجود. 
إن خطر عقيدة «وحدة 
الوجود» وفسادها أمر عرفه 
القاصي والداني حتى أعداء 
الإسلام يقولالمستشرق 
«نيكلسو ن2: «إن الإسلام يفقد كل 
معناه. ويصيح اسمًا على غير 
مسمىء لو أن عقيدة التوحيد 


ه حدر العدد 2737 السنة السادسة والثالاثون 


أصبح المراد بها: لا مو< 
على الحقيقة إلا اللهه وواضح أن 
الاعتراف بوحدة الوجود فى 
صورتها المجردة قضاء تام على 
كل معالم الدين المنزل, ومحو لهذه 
المعالم محوًا كاملا». اله. 
وهكذا يعترف يفساد المعتقد 
الصوفي مستشرقء ولا يزال 
أساطين الفكر الصوفي تائهون 
غارقون لا يعرفون ريهم ويزعمون 
أنهم سدنة الدين وحماته وحملة 
لوائه: « آلآسّاءً مَا يَرْرُونَ 4 
(الأنعام: .)"١‏ 
ده النورامحمدي ده 
ومن مداقت وحذة الوجودا نضا 
عند المتتصوفة الاعتقاد فى 
الآقطاب. والآوتاد, والآبدال, 
والأغواث, والنجباءء؛ بأن روح الله 
حلت فيهم, فهم المتصرفون في هذا 
الوجود. القائمون مقام الله في 
الخلق والأمر. وهذا أيضًا اعتقاد 
مقامًا محمودًا ودرجة سامية 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها 
وأن من اشكروريات كزهينا أن 
لآئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب, 
ولا نبي مرسلء وبموجب ما لدينا 
من الروايات والأحاديث فإن 
الرسول م والأئمة (ع) كانوا قبل 
هذا العالم أنوارًا فجعلهم الله 
بعرشه محدقين». 
(الحكومة الإسلامية ص8ه). 
إن الصوفيين وهم يجرون 
وراءهم آلوفا من المسلمين في كل 
أفق» لم ينسوا وقد رفعوا أصحاب 
الوقت إلى مقام الريوبية أو مقارب 
منه أن يجعلوا للرسول مكانًا بين 
هؤلاء اللتصوفين في الكون خلفًا 
وأمرًاء ونفمًا وضراء وقضاءً 
وقدراء فابتدعوا للرسول مقالة 
«الحقيقة المحمدية» التي أخرجوا 
بها رسول الله به من عالم البشر, 
فجعلوه النور الذي خلق منه كل 
1 يم 1 
كين ندر د لر فيز إن بترن 
إلا كَذِبًا # (الكهف: ه). وإليك تفصيل 
ضلالتهم وردها: 


أصل الكون: «إن 
العقل الآول المنسوب إلى محمد 
خلق الله جبريل منه في الأزل؛ 
فكان محمد أبًا لجبريل وأصلاً 
لجميع العالم». (الإنسان الكامل ص"). 
؟- محمد على العرش استوى: 
«أول الخلق هياء. وأول مخلوق 
موجود فيه على الحقيقة المحمدية 
الرحمانية الموصوفة بالاستواء 
على العرش الرحماني وهو 
العرش الإلهى». (الفتوحات المكبية 
1 ا/ركةا). 
7 اللكوى الالحححدق ممق حون 
الله: «إن محمدا لمل أبدعه الله 
حقيقة مثلية وجعله نشأة كلية, 
حيث لا أين» ولا بين قال له: أنا 
الملك وأنت الملك, وأنا المدبر وأنت 
الفلك, وساقيمك فيما يتكون منك 
سايسًا ومديرًا وناهيًا وآمرًا 
تعطيها مما أعطيت, وتكون فيها 
كما أنا فيك, فلست سواك كما 
لست سوايء فأنت صفاتي فيهم 
وأسمائى... فتفصد عرقا حياءً 
فكان ذلك العرق الطاهر الماء وهو 
الماء الذي نبا به الحق تعالى في 
صحيح الأنباء فقال: « وَكَانَ عَرْشَة 
عَلَى الماء 4 (هود: ؛)» (عنقاء مفرب 
صرلك؟ .)1١‏ 
5 - محمد المهيمن على الكون: 
«اعلم أن أنوار المكونات كلها عرش 
وفكرش' ولتكماوات وأرضين, 
وجنات وحجبء, وما فوقها وما 
تحتها إذا جمعت كلها وجدت من 
بعض نور محمد., وأن مجموع 
نوره لو وضع على العرش لذاب» 
ولو وضع على الحجب السبعين 
التي فوق العرش لتهافتت, ولو 
جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك 
النور العظيم لتهافتت وتساقطت». 
(الإبريز 15/7). 
5- الكون مخلوق من أجل 
محمد: 
قال ابن نباتة المصري: 
لولاه ما كان أرض ولا أفق 
ود ركان ول خلى وذ حخضل 
وقال البوصيري في «بردة 
المديح: 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة 


لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
5- محمد عالم الغفيب 


والشهادة: 
قالالبوصيري في «بردة 
المديح): 


ومن جودك الدنيا وضرتها 

ومن علواعك علد الوك وال 

وخلاصة الحقيقة المحمدية 
عند الصوفية: أن الله تعالى عما 
يصفه الصوفيون قبض قبضة من 
نور وجهه فقال لها: كوني محمداء 
فكان محمد هو أول «التعبينات» 
وهي المسماة عندهم: «الذات 
المحمدية». 

ومن هذه «الذات المحمدية» 
انبثقت السماوات والأرض, 
والدنياولآخرة, وهي 
«التعبينات» فجميع التعبينات 
صدرت عن الذات المحمدية, 
وراجعة إليهاء وهذه هي «الحقيقة 
المحمدية» التي يؤمن بها ويدعو 
إليها جميع الطرق الصوفية. 
وهاك أدلتهم التي يستترون 
وراءها ويروجون بضاعتهم من 
أجلها: 

أ- «أول ما خلق الله نور نبييك 
يا جاينه 

ب- «لولاك لولاك صماكخلقت 
الأفلاك». 

وهذه الأحاديث موضوعة 
باتفاق أهل الصنعة, وانظر 
«الآأسرار المرفوعة في الآخبار 
الموضوعة» للزركشسى (”59), 
و«تنزيه الشريعة» لابن عراق 
(١/ا:").‏ و«الفوائد المجموعة» 
للشوكانى (5؟"). 

لقد سد الله الطريق على 
هؤلاء المغالين في رسول الله عه 
بما جاء في القرآن والسنة في 
بيان عن رسول الله © ليكون 
حجة يقذف بها في وجه الباطل 
الذي يخرج من أفواه شيطانية ما 
قدرت الله حق قدره. قال الله 
تعالى: لق لو كَانَ الْجَحْرُ مادا 
لِكَلِمَات رَبّي لَنَفِدَ المَحْرُ قَبْلَ أن 
تَنْقَدَ كَِمَاتَ رَبّي وَلَوْ جِثْنَا بمثله 
مَدَدًَا )٠١9(‏ قل إِنَمَا أَنَا مَشْرٌ مِتْلّكُمْ 
يُوحى إِلَيّ آَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ 


بعِبَادة ريه 
أحدًا 4 (الكهف: .)1٠١ ٠0١‏ وقال جل 
ثناؤه: ١‏ قل سَبْحَانَ رَبّي هَل كُنْتْ 
إلا يشرًا رسئولاً 4 (الإسراء: ؟4), وقال 
5 ل 0د وفاميها) 8 
17 
خَرَائْنُ الله ولا أَعْلَمُ الْهَيْب ولا 
أقول لَكُمْ ني مَلَكْ إن أَتَبِعٌ إلآّمَا 
يُوحى إلى ذل هل يسنتوي الأغمى 
وَالْبَصِيرٌ أقلا تَتفكَرُونَ 4 
(الأنعام: 6). 

قال ريسسول الله يله رلا 
تطروني كماأاطرت التنصارى 
المسيح ابن مردم, إنما أنا عبد, 
فقولوا: عبد الله ورسوله»). 

5 (متفق عليه). 
وقال عله : «إثما أنا يشر 
هذا الثوب البشري الذي لبسه 

رسول الله عه من مولده حتى 
لحق بجوار ربه عز وجل هو الذي 
دعى الناس للتاسي به والسير 
على خطواته؛ ولو كان من غير 
عالمنا لما نزعنا لاتباعه والاقتداء 
هذه الحقيقة بالألفاظ القرآنية 
المحكمة الدقيقة: ل« وَقَالُوا لَوْلاَ 
أَنْزْلَ عَلَيْه مَلَكْ وَلَوْ أَنْرَلْنَا مَلَكَا 
لَقَضَبي الأَمْرُ ثم لآ يُنْضَرُونَ (8) ولو 
جَعلْنَاهُ مَلَكًا لجَعَلَْنَاهُ رَْلاً 
وللجَمئنا عَليْهمَ مَا يَلبسئون 4 


(الأنعام: 8 9). 


واعلم - زادك الله علمًا - أن 
الكون مخلوق لغاية محددة هى 


عبادة الله عز وجل وإقامة أمرة, 
لقوله تعالى: « وَمَا خَلَفْتْ الجن 
وَالإنْس إلا لِيَعْيْدون ؛ (الذاريات: 55), 
فاللام للتعليل وإلا للحصرء فهذه 
الآية عللت خلق الله للجن والإنس 
وحصرت هذه العلة والغاية. فهل 
ييقى بعد هذا البيان مجال لكل 
كذاب أشر؟ 
والله من وراء القصد. 


التفحيد رجب 1ه 


ثالثا: أوجه الشبهبين عقيدة اليهود وعقيدة الرافضة: 
*# بالتأمل في صفات المسيح المنتظر عند اليهود, 
وصفات مهدي الرافضة, يتبين الكثير من أوجه الشبه بين 
المعتقدين منها: 

-١‏ يجمع المسيح بعد خروجه شتات اليهود من أنحاء 
الأرض في القدس - مدينة اليهود المقدسة - ويجمع مهدي 
الرافضة؛ الرافضة من كل أنحاء الأرض فى الكوفة - مدينة 
الرافضة المقدسة-. 8 

0 يحيى الأموات من اليهود في زمن المسيح 

١إلى‏ جيش المسيح., ويخرج أموات الرافضة من 

قبورهم لينضموا إلى معسكر المهدي. 

تأمل- أخي القارئ - إلى التطايق بين المعتقدين. 

*-- في زمن المهدي يخرج أصحاب النبي مَلهُ من 
قبورهم يعذبهم القائم الحجة المنتظر على ما فعلوه بآل 
البيت وفي زمن مسيح اليهود تخرج أجساد العصاة من 

هكذا يعتقد المغضوب عليهم من رب العالمين. 
4- يحاكم المسيح كل من ظلم اليهود ويقتص منه عند 
خروجه. ويقوم مهدي الرافضة بنفس العمل فيحاكم 
ويقتص ممن ظلم الرافضة. 

8- تقل مسي العيون طح الكل زووكاسي يدي 
الرافضة ذات الغاية, ولا أدري لماذا الثلثين» 

1- تتغير أحساد اليهود عند خروج المسيح فتطول 
أعمارهم وترتفع قامتهم حتى تبلغ قامة اليهودي مائتي 
ذراع» وبخروج مهدي الرافضة يصبح للرافضي قوة 
أربعين رجلاً ويطأ الناس بقدمه. 

تأمل - أخي القارئ - إلى الحقد الذي يملا صدور 
الفريقين. 

'- تكثر الخيرات في عهد المسيح» ؛ فتنبع الجبال لينًا 
بوعسلاً وتطرح الأرض فطيرًا وملايس من الصوف, 
ويستمتع اليهودي بتلك الخيرات. وفي عهد المهدي ينيع 
من الكوفة نهران من الماء واللإن يشرب منهما الرافضة 
فقط. 
بعدهذا العرض السريع لأهم أوجه الشبه بين 
المعكتقدين يتأكد لنا أن الصلة واضحة بين المعتقدين» وأن 
اليد الخبيثة التي وضعت تلك الخرافات في توراة اليهود, 
هي ذات اليد التي مارست ذلك الخيل في معتقد الرافضة. 
0 رابعا: الرد على ذلك المعتقك: 

-١‏ إن المتأمل في معتقد اليهود في المسيح, يجد أن 
لكوم عدر - عدون اللكلم مسن مرو راضهه - اسيم 
الذي جاءت به اليشارة في كتبهم هو عيبسى عليه السلام 
الذي كفر اليهود به عند بعثته., بل رموه وقذفوا أمه 
الطاهرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح): 
«الأمم الثلاثة متفقون على الإخبار بمسيح هدى من نسل 
داود. ومسيح ضلالة. وهم متفقون على أن مسيح الضلالة 
لمويأت بعدء وسيأتيء وكذا متفقون على أن مسيح الهدى 
سيأتي, بيد أن المسلمين والنصارى متفقون على أن مسيح 


الحمد لله. والصلاة والسلام 
اب 2 مايدأناه في ا 
55-5 
ومهدي الرافضة» فنقول وبالله 


لدو .حبك العدد 5737 السنة السادسة والثلاثون 


الهدى هو عيسى ابن مردم عليه السلام؛ واليهود 
ينكرون أن يكون هو عيسى ابن مريم؛ لآنه بعث بدين 
النصارى وهو دين ظاهر البطلان عندهم, ولذا فعند 
خروج المسيح الدجال سيتبعه سبعون ألفًا من يهود 
أصبهان». 
ولم يكتف اليهود بهذا الهُراء. بل راحوا يطعنون 
في عيسبى وأمه. عليهما السلام, بعد أن أنكروا 
الممشرات الني جاءت به في كتدهم, ؛ من ذلك ما جاء 
في التلمود: «إن المسيح كان مجنونًا». 
(الكنز المرصود ص18). 
يل أضافوا أنه كان ساحرًا وثنيًا لا يعرف الله. 
(الكنز المرصود ص19). 
وواصل هؤلاء الملخترون الكاذيون طعنهم في 
عيسى عليه السلام وأمه. فطعنوا في نسبه وادعوا 
أنه اين زنى, جاء في التلمود: «إن يسوع.... موجود 
في لجات الجحيم بين القار والنار» وقد أتت به أمه 
من العسكري «باندار» عن طريق الخطيئّة». (اليهود 
المغضوب عليهم: لمحمد منصور ص45 ). 
وما زال أسلافهم على نفس المعتقد, بل أشد من 
سابقيهم, وإن د شئثت فاقراً ما صنعوا في العصر 
الحديث عن المسيح وأمه. يقول مصنف كتاب 
«التجرية الآخيرة للمسيح» الذي يعد من أبشع ما 
كُتب عن المسيح وأمه - عليهما السلام-: «أمسك 
يسوع بالمجدلية(١)‏ وطبع على فمها قبلة ملتهبة... 
وامتقع لونهما واصطكت ركتياهما,. فتساقطا تحن 
شجرة ليمون مزهرة وبدءا يتدحرجان على الأرض». 
هذه نماذج من أقوال شرار الخلق عن نبي الله 
عيسى عليه السلام, وعن أمه المطهرة العفيفة, وقد 
جاءت الآيات في كتاب رب البريات تبين حقدهم 
وضع مرو يت 
-يقول سبحانه: « وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ 
مُهْتَانًا عَظيمًا 4 (النساء: 165). 


-ويقول سبحانه: « وَمَرْيَمَ ائتّةَ عِمْرَانَ الْتِي 

أخصتت فَرْجَهَا قَنَقَحْنًَا فِيهِ مِن رُوحنًا وَصَدّقت 
بِكلِمَات رَمّهَا وَكْتيهِ وَكَانَتْ من الْقَانْتِينَ 4 (التحريم ؟1). 

؟-- أما معتقد الرافضة في المهدي, فيطلانه 
ياني من وجوه مكها: 

أ- عدم ولادة المهدي المزعوم: 

يشاء العلي القدير أن يفتضح أمر الرافضة, إن 
تنص عقيدتهم على عدم جواز انتقال الإمامة من الأخ 
لأخيه بعد الحسن والحسين رضي الله عنهماء بل 
تكون في الأولاد. يقول أبو عبد الله: «لا تجتمع 
الإمامة في أخوين يعد الحسن والحسين عليهما 
السلام, وإنما تجري في الأعقاب وأعقاب الأعقاب». 
(الصدوق ص؛١4).‏ 

وعنم رجو معني |الحمين لسري ادن و لحن 
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الشيعة وإلى هذا ذهب الكليني في «الكافي» 
(506/1). والمفيد في الإرشادن ص 05م ٠‏ 
والطبرسي في أعلام الورى ص58" 559, وغير ذلك 
من كقيهم ومكتتافيم 

ب- لماذا اختفى القائم هذه المدة الطويلة ؟ 

ويجديب عن هذا التساؤل المخجل الرافضة , 
فيقولون: إن القائم يخشى على نفسه القتل والذبح/ 
روى الصدوق عن أبي عبد الله عليه السالم قال: 
«للقائم غيبة قبل قيامه, 3 قلت: ولم ؟ قال: يخاف على 
نفسه من الذيح». (الصدوق ص١١‏ 4). 

أليس هذا تناقضًا واضحا عند الرافضة. فالإمام»8 
عندهم من أشجع الناس وهو مؤيد من الله تعالى 
بالنصر والتمكين,. جاء عن الرضا أنه قال: «للإمام 
علامات: يكون أعلم الناسء؛ وأحكم الناس, وأتقى 
الناس, وأحلم الناس, وأشجع الناس». (الآنوار 
النعمانية .)4/١‏ 00 

فهل الذي من صفاته هذه الصفات؛ يخاف القتل 
ويدخل إلى السرداب ؟ إن هذا لشيء عُجاب ! 0 

ج- آلا تستطيع إيران الشيعية أن تحمي المهدي 
من دول الظلم والجور عند خروجه كما يزعم هؤلاء 
المتناقضون ؟ أم أنه الخلل العقلي ؟ 

5 إن فاقد الشيء لا يعطيه. » فكيف يستطيع 
المهدي أن ينصر الرافضة وينتقم من أعداء الرافضة 
وهو عاجز عن حماية نفسه إذا خرج ؟ 

وأخيرً: ما هى المنفعة المترتبة على دخول 
المهدي السرداب واختفائه حتى الآن ؟ 

إن هذا النفع معدوم عند العقلاء, كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل إن الإمامة ركن من 
أركان الدين عند الرافضة لا بتم إيمان المرء إلا به, 
أليس في غياب الإمام الثاني عشر تعطيل لكثير مزع 
المصالح الدينية عند الرافضة أنفسهم., ولذا نك" 
بعض آياتهم إلى القول بفكرة الإنابة» ويقصدون بها 
أن الفقيه ينوب عن الإمام لحين خروجه من سردابه, 
وإلى هذا ذهب - إمام الضلالة - الخميني في ”7 
«الحكومة الاسلامية, (ص١::‏ ؟47)., ويبقى سؤال 
للآيات العظمى: هل من صفات الإمامة العلم والعدالة 
فقط؛ أما لها شروط أخرى ذكرتموها في كتبكم لا 
يمكن أن تتوافر في النائب عن الحجة لحين خروجه. 0 

وختامًا انتظروا إنا معكم منتظرون ! 
« فَسَتَعَلَمُونَ مَن أَصْحابُ الصّراط السّوي ومن 
اهتدى 4. 

والله من وراء القصد. 


كال 
-١‏ المجدلية: هي مريم التي زعم اليهود أنها ابنة 
خال عيسى عليه السلام, ونسبوا إليه العديد من 
المغامرات الجنسية معها. 
التعكد رجي اه 


المتسداللة, الود ادال م على رسوان الله ويعد: : 
نقد كثرت در الأونة ليك :اللكنا ٠...‏ (التصريطا ةا إنثى تسب الصحاقة لفاح في عد تللم 


لسخط الله في الدنيا قبل الآخرة. 


تعريف الصحابي: 

هو من لقي النبي 2ل مؤمنًا به ومات على 
الإسلام. 

شرح التعريف: 

«من لقي النبي»: يدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسته للنبي تله أو قصرت. ومن روى عنه أو لم 
يروء ومن غزا معه أو لميغزء ومن رآه رؤية ولم 
يجالسه, ومن لم يره لعارض كالعمى. 

«مؤمنًا به»: قيد في التعريف خرج به من لقيه 
كاكدز ولاك السلم جحه طلقم إإذز| للم يجتمع جه هريم 
أخرى. وخرج بقولنا: «به» من 
لقيه مؤمنًا بغيره. كمن لقيه من 
مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. 

«ومات على الإسلام»: قبد في 
التعريف خرج به من لقيه مؤمنًا 
به ثم ارتد ومات على ردته مثل 
عبيد الله بن جحش الذي كان 
زوجا لأم حبيبة فإنه أسلم معها 
وهاجر إلى الحيشة فتنصر هو 
ومات على نصرانيته, وكعبد الله 
بن خطل الذي قُتل وهو متعلق 


وفي هذه المقالة سيتعرف القارئ الكريم على بعض فضائل الصحابة وتحردم سيهم وحكم 
من فعل ذلكء, ومن أراد المزيد فعليه يالكتب التي تحدثت عنهم بالتفصيلء فنقول وبالله 


باستار الكعبة, وكربيعة بن أمية بن خلف. 
كيفية معرفة الصحابي: 

يُعرف الشخص بأنه من أصحاب الرسول يله 
بطرق منها: 

-١‏ الخير المتواتر يأنه صحابي: كالعشرة 
المبشرين بالجنة. 

؟- الخبر المشهور أو ال مستفيض الذي لم يبلغ 
حد التواتر بأنه صحابيء. مثل: عكاشة بن محصن 
وضمام بن تعلية. 

“"- شهادة صحابي لغيره: كشهادة أبي موسى 
الأشضشعري لحممة الدوسي الذي 
مات مبطونًا بأصبهان بأنه سمع 
النبي عله . 

4- إخبار أحد التابعين 
الثقات: بناءً على قبول التزكية 
من واحد وهو الراجح. 

ه- أن يخبر عن نفسه بأنه 
صحابي بعد ثبوت عدالته 
ومعاصرته للرسول تله, وشرط 
المعاصرة يعتبر بمضي مائّة 
سنة وعشر سنين من الهجرة ؛ 


لقوله تلله: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 
مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
اليوم عليها». (رواه البخاري ومسلم). 

ولذلك لم تصدق الأآئمة أحدًا ادعى الصحبة بعد 
الغاية المذكورة, وقد ادعاها جماعة فكذيواء وكان 
آخرهم رتن الهندي. وقد يسر الله عر وجل للناس 
الآن معرفة الصحابة عن طريق الكتب التي تحدثت 
عنهم مثل أسد الغابة, والإصابة, والاستيعاب, فلله 
الحمد والمنة. 

قال الله تعالى: ١‏ مِنَ المْؤْمِنِينَ رجَالٌ صدَقُوا ما 
اعدو الذة عرد تدلؤة دن تحني تحجة ومذؤة سن 
يَنْتَظِرُ وَمَا يَدَلُوا تَيْدِيلاً 4 (الأحزاب: +), وقال تعالى: 
لكن الرنُولٌ وَانّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ 
وَآَنْفُسِهمْ وَأُولَئِك لَهُمُ الخْيْرَات وَأُولَئِكَ مهم المقيحون 
(80) أَعَدٌ النّهُ لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ 
حَالدِينَ فيها ذَلِكَ الْقَونٌ الْعَظِيم 4 (التوبة: 88 86). 

قال الخطيب في كتايه «الكفاية»: «ولا يحتاج أحد 
منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق, 
على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما 
ذكرناه وجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة 
والجهاد ونصرة الإسلام, وبذل المهج والأموال وقتل 
الآباء والآبيناء والمناصحة في 
الدين وقوة الإيمان واليقين 7١١١|‏ 
واللتطع على للعدولهم رو اجمه كان 
نراقي وانيه كافه افضلاسن 
جميع االخالفيخ يدهم والحدول 


الذين يجيئون من بعدهم.. اله. 
خيرقلوب العباد: 


عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «إن الله نظر في قلوب 
العباد فوجد قلب محمد 22 خير /51 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه 
فابتعثه يرسالته, ثم نظر في 
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قوق العكان بعك قلق كمد كوحن كلوت 
أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه». (رواه أحمد وصححه الشيخ 
أحمد شاكر). 
خيرالقرون: 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله مَل دخير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين يلونهم». (أخرجه البخاري ومسلم). 
الاستنان بهم: 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من كان 
مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة, فأولتك أصحاب محمد ينه أبر هذه 
الآأمة قلويًا وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقًا قد 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه تله وإقامة 
دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم 
على الهدى المستقيم)». (أخرجه أحمد وسنده 
حسن موقوقًا على ابن مسعود). 
صماهالأمانللأمة, 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن النبي 
يانه قال: «النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد., وأنا أمنة 
تا ., بتإزاذهبت أتى 
مهاس مايوعدونء 
وأاصحابى أمنة لأمتى, فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون.. (رواه مسلم). 
تحريم سب الصحابة رضوان الله عنهم: 
عن معاوية رضي الله عنه 
2 أن البىيك قال: دلا تسيوا 
07 أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيقه.. (رواه 
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البخاري). 


هد : «لاا تسبوا أصحابي» والنهي يقتضي 
التحريم كما قال الأصوليون, وقد بين النبي عل 
أن من سبهم فقد آنذى الله ورسوله. وأنه 
مستحق للعنة وأوجب الإامساك عن ذكر 
مساوبهم. 
م نآذاهم فقد آذى الله ورسوله: 
عن عبد الله بن مغفل أن النبى تَِنَهَ قال: «الله 
الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضًا بعدي, 
فمن أحبهم فبحبي أحبهمم ومن أبغضهم 
فيبغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني, ومن 
آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله أوشك أن 
بأخذه). (رواه أحمد بسند حسن). 
استحقاق اللعن لمن سبهم: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عله: «من سيب أصحابي فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجحمعين». (رواه الطبراني 
وحسنه الألباني). 
الإمساك عن ذكرمساويهم: 
عن ايبن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله مَلله: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا 
ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر 
فأمسىكو!». (رواه الطبراني وصححه الألباني). 
وقد بين الأئمة حكم من سبهم: 
قال الذهبي رحمه الله: «من طعن فيهم أو 
سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة 
المسلمين». اله. 
وقال الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله: «فمن 
سب أصحاب رسول الله ينه أو أحدًا منهم أو 
تنقص أو طعن عليهم أو عرض يعيبهم أو عاب 
أحدًا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا 
يقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً». اه. 
وقال الإمام أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت 


الرجل يتنقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
الله فاعلم أنه زنديق: وذلك أن الرسول 2ل حق 
والقرآن حق وما جاء به حقء وإنما أدى إلينا 
ذلك كله الصحاية وهؤلاء يريدون أن يخرجوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة». اله. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «سب 
الصحاية يتضمن أريعة محازير: 

-١‏ سبهم. 

"- سب النبي #لله وذلك لآنز رجلا يكون 
أصحايه محل التنقص والعيب والسب لا خير 
فيه لآن الإنسان على دين خليله. 

*- سب الشسريعة إن أن الشريعة الإسلامية 
ما جاءت إلا من طريقهم. 

4- سب الله حيث اختار لنبيه 2 وهو 
أفضل الخلق عنده مثل هؤلاء الرجال». اله. 

ومن ثم أخي الحبيب فقد عرفت حكم من 
سبهم وأن من ذكرهم بسوء فهو زنديق فاسق 
داخل تحت قوله تعالى: « قَنْ بَدَت الَْعْضَاءٌ مِنْ 


م اوم وية تع 


أَفْوَاهِهمُ وّمَا تُحْفِي صدُورُهُمْ أَكْبَرُ), ولا تغتر 
بقول السفهاء حينما يذكر أحد الصحابة يقول: 
«هم رجال ونحن رجال». وهذا يرد عليه بقول 
الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 

والعجب العجاب أن من يسب أحد أصحاب 
النبي بَله يمسك لسانه عن سب الناس على 
صفحات الجرائد خوفًا من تعرضه لعقوية 
السب والقذف التي يعاقب عليها القانون, وَيِلَعُ 
في عرض أصحاب رسول الله لله بدعوى حرية 
الرأي. ونحن نناشد المسئولين أن يردعوا هؤلاء 
بقوة وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم وحماية للدين 
من العبث به. والله الموفق. 


اهسار 
تم بحمد الله تعالى إشهار فرع أنصار السنة المحمدية, بالطرفاية الحامول, 
محافظة كفر الشيخ, بتاريخ ٠٠017/5/17‏ 


أحمد صلاح رصضوان 


الحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسول الله ومع 0000000000 

لا شك أن تزكية النفوس وتهذيبها 
الشرع الحنيفء ولآن الخصال السيئة نار 
تسري في جسد الأمة, وأبواب مفتحتة إلى 
الله. لذلك رتب الله تعالى الفلاح على 
فلح من ركَاها 4. 

وكان من دعائ النبي طَْهُ: «اللهم آتٍ 


أنت وليها ومولاها». 


(أخرجه أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم). 


1 
3 
0" 
م 
م 
١‏ 
4 
7 
2 
2 
م 
م 
" 
2 
3 
م 
م 
" 
. 
3 
م 
7 
م 
ّ 
2 
م 
" 
3 
” 
8 
م 
: 
2 


نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكاها 


بع خضي بصع بصع خضب صر بصع بصع ضير كصب باصي لضع ضير بصب بصع ضير بكضير بأصي بصع اضر أشي /أصبر بير باصي بابي باصي بابر بابر بابر بابر إامرر 


إن خرككه الحفسن كخظال الخدر موحده لدواق 
حلدوة الإنكان كرف الكتعالان و الشكر في طرايق 
المحسنين, وذلك جزاء من تزكى. 

وف لكر الطكراك والككيفي في الشان 
وصححه الآلباني في الصحيحة (5ئ٠ :)١‏ أن 
النبي ينه قال: «ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم 
الإيمان: مَن عَبِدَ الله عز وجل وحده بأنه لا إله 
لاهو وا عط ركاه ماله طككه كه نفشه في كل 
عام ولم يعط الهرمة ولا الدونة ولا المريضة 
لكر الفط دو لتكة فكا نا كله عكر وأكل لم 
يساللكم حخيوها والم واموكم ينوه وين لسر 
فقال رجل: وما تزكية النفس ؟ فقال: أن يعلم أن 
الله عز وجل معه حيث كان». 

قال العلامة ابن القيم في «مدارج السالكين»: 
«وتزكية النفوس أصعبٌ من علاج الأبدان وأشد, 
فمن رَكى نفسه بالمجاهدة والخلوة التي لم 
تك ء كهكا الزشل فهو كالمريئض الذي يعتاللح 
دك وزكر كك زاك من مككرفك الطدك ‏ 
#اللرسال اكنبات لكوي لذ مسيول إلى كيديا 
وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم ويبمحض 
الانقياد والتسليم لهم والله المستعان. 

إن من الخصال الجامعة لكل خير خصلة 
يحبها الله ورسوله وجعل الله ثوابها عظيما لا 
حد له. خصلة ما أحوجنا إليها في هذه الآيام, 
فهي من سمات المرسلين وضفات المحفان وركى 
الله المتحلي بها فقال: < نا وَجَدْنَاهُ صابرًا نِعْمَ 
الْعَبْدُ إِنّهُ َوَابُ 4, إنها خصلة «الصير». . 

الصبروتعديات العصر 

ما أحوج الأمة في مثل هذه الأيام التي علا 
القاطل وااشتتكرى ‏ واتكالت عل لقان اكددا 
عليها بخيله ورجله. وظن المسلمون بربهم 
الظنون في أنه لا نصر ولا عود للأآمة إلى 
مجدها وكرامتهاء ما أحوجنا إلى الصير 
والتصير والمصايرة وهذه وصية الله للمؤمنين: 
يا أَحُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابروا وَصَابرُوا 
وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفيِحُونَ4, فأمر 


٠‏ بالصير وهو حال الصاير في نفسه, والمصائرة 


١ 40 1 > ميا ه١١ هذ هذ فى 5 0-6 د عت‎ 5 5 ١ ١ 
اند رمد زح< نيد ازء< زه« انوي روضح مجن #تجدن 27 ااتمدزنيدجن.‎ 


و 


وهي حاله في الصبر مع خصمه. والمرايطة 
وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصككر 
والمصابرة, فقد يصير العبد ولا يصايرء وقد يصاير 
ولا يرابط. وقد يفعل ذلك كله بلا تقوى. فأخبر 
سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوىء وأن الفلاح 
موقوف عليه فقال سبحانه: نر وَا تكو ا الله لَعَلَكُمْ 
2777 , وأخبر النبي الأمة انها تلقى بعذة 
أثرة وأمورًا صعابًاء فحثهم على الصبر حتى يلقوه 
على حوضه يوم القيامة, ففي الصحيحين من 
حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي ‏ 
قال: «إنكم ستلقون بعدي أثرةً فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض». 

فالصير: حبس النفس على ما تكره. 

وأما حقيقته: فهو الخلق الفاضل الذي يمنع 
ضاحظ من انداد تقد وز تقول اومان 

أقماء الضير وانواهه: 

الصبر على طاعة الله: كإسباغ الوضوء 
على المكاره. 

٠‏ الصير عن معصية الله: مثل الصبر عن 
النظر إلى المحرمات. 

الصبر على أقدار الله: مثل الصبر على ما 
يصيب الإنسان من الابتلاءات في الآنفس والأموال 
والثمرات. 

والصبر على ثلالة انواج 

الصير بالله: وهو الاستعانة به ورؤبته آنه 
202-07 «اوَاصثيزٌ سا صنشرك الأ ماله أ 
البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال: 
«إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصير عوضته منهما الجدة». يريد عبنيه. 

الصبرلله: وهو أن يكون الباعث له على 
الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه, 
« وَآمًا من حاف مَقام رَيْهِ ونَهى النْفس عن الْهَوى 
(40) فَإِن الجْدة هبي المأوى 4 

الصبر مع الله: وهو دوران العبد مع مراد 
الله الشرعي منه. فقد أخرج الإمام أحمد بسند 
صحيح أن النبي قال: «المجاهد من جاهد نفسه 


وللضصبر مع الهوى والشيوات ثلانة أحوال: 

٠‏ أن يقهر الصبر الهوى وَيُذِلَهُ فيصير الصير 
دأيًا للإانسان وعادة له, وهذه المرتية لا يصلها إلا 
الصديقون الذين استقاموا. 

أن يتغلب الهوى على الصبر حتى لا يوجد 
للصبر مكان في القلب, عياذًا بالله, وهذا هو أسير 
الل 00 

٠‏ أن تكون الحرب سجالاً بين الصبر والهوى. 
فتارة يتغلب الصبرء وأخرى يتغلب الهوى. 

فضل الصبر وثوايه: 

الصبر سراج لا ينطفئ وجواد لا يكبوء وله 
فوائد عظيمة؛ نذكرها بإيجازء منها: 

٠‏ الصير خير ما يعطاه العبد: 

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي قال: 
«ما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصير». 


فالصبر مثل اسمه مرٌ مذاقه, ولكن عواقبه أحلى 
العسل. 

ونقل ابن القيم في «عدة الصابرين» عن سليمان 
بن القاسم قال: «كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر 
كانها وو اللصاموون الجرهم دي حسازي» كان 
كالماء المنهمر. 

الصير من سمات الصادقين المتقين. قال 
--« والصثابرين في الْبَأسَاء والضتراء وَحين 
التأس أولت الذين صندفوا وأونتك حلم المثفون *. 

٠‏ الصابرون يظفرون بمعية الله تعالى في 
2215-0-7 عوالشة مر الصايرسس »* 

(البقرة: 149). 
بالصبرواليقين تنال الإمامة في الدين 

جعل الله الإمامة في الدين منوطة بالصبر 

2032-0007 «وَحجطلنا مِنْهُخ أئمة يَكْدون 
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عبدنة#جنا-اخزوا درأسن الأسر ها ري موعن 


فشر الله الصادرين يخلاث كل مدها حدر مما 
عليه أهل الدنيا يتحاسدون. فقال تعالى: | 
الصتايرين (18) الْذِينَ إذا أَصَانَتُهُغْ شصبية 4 ١|‏ 
8-1-1 أولتِك علتهم ضنلوات من رَسْههٌُ وَرْخضة 
وأولتك طخ الموؤقذون 1 

الصبر على القضاء خيرٌ لأآهل البلاء فهو 
بضاعة الصديون: نقد اح الجرمدى عن هابر أن 
النبي قال: «ليودَّن أهل العافية يوم القيامة أن 
ونام لخوصت ا فت يكن مما تون من كواب اخل 
البلاع». 

الصير على البلاء. والرضا بالقضاء جزاوه 
الجنة ونعم الثواب. فقد أخرج أيو داود في سننه 
عن ابن مسعود أن النبي قال: «إنّ السعيد لمن 
جنب الفتنء ولمن ابتلي فصبر فواها له ثم واه له». 


الصابرون أهل لمحبة رب العالمين. قال 
+ؤالثة يحب الصثايرين *. 
يادفاة العق... ضير 
-02-00- ولا قينوا ولا نَحرَنُوا وَانْتمُ 
2000 ءياورثةالأنبياءءيا 
حملة لواء هذا الدين» إن النصر مع الصبرء والفرج 
مع الكرف: وإن مع العشير سدزاء فإن الطريق إلى 
الله ليس مفروشمًا بالورود, بل هو مليء بالصعاب 
والعقدات: فقد تعب فيه آدم: وابتلي فيه نوح: وألقي 
الخليل في النارء ونّشر زكريا بالمنشارء وقطع رأس 
يحيى, وعاين الأسى فيه نبينا محمد, عليهم جميعًا 
صلوات الله وسلامه. 
والداعية إلى الله لا ييأس ولا يحزن؛ بل يشمر 
عن ساعد الجذء وتسعى يقدم الإخلاض إلى هداية 


عن عاتقه, فهذا رسول الله تله يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون», 
ويرجع من الطائف ماشيًا وخلفه السفهاء يوؤّذوته 
وما استعجل بالدعاء على قومه. وإنما قال قولة 
كتبت على جبين التاريخ بأحرف من نور: «بل أرجو 
الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك 
بيشيناء,.ولكنييايليت قومي يعلمون. ‏ ---- 

الداعاة والعلماء وركةالأنبياء4! 

الداعية إلى الله وريث الأنبياء, قد يتعرض في 
ل ا او ال ل 
عليه. ففي هذه الحال لا تزيد الغربةٌ الداعية إلا الله 
إلى صموداء ولا يستوحش فهو مستأنس بالله 
ويعلم أنه منصورء فالله تعالى يقول: 000 
رُسْلُ من قَيْلِكَ فَصَبَرُوا على ما عُدَبُوا وأوذوا حتى 
قاف تعترن و الا ل ل ان 
يتحلى بالصبر وليعلم يقينًا أن النصر مع الصبرء 
وأن مع العسر يسرًاء هذه الباقة من قطوف سيرة 
سلفنا الصالح له فيها أسوة. قال أبو أيوب سليمان 
بن وهب - رحمه الله-: كنت يومًا في سجن محمد 
بن عبد الملك الزيات في خلافة الواثق العباسي 
آيسّا مهمومًا حتى وردت إليّ رسالة من أخي 
الحسن بن وهب يقول فيها: 


قال: فتفاءلت لذلك وقويت نفسي فكتبت إليه: 


فنصر الله آت بما لا يخطر على بال بشرء 
والعاقبةٌ عند الله للمتقين الصابرين: فاللهم اجعلنا 
منهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


٠. 
لتر لمسيوني‎ 


لياه 


فلقد مَنٌ الله تعالى علينا بالهداية التي هي 


و إفتضل النعمه قال تعالى: ظيَل اللَهُ 


يمن عَلَيْكُمْ آنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَان »4 (الحجرات). 
وكانت هذه أعظم النعم التي أمرنا الله 


و ف العا كف (والشزوة كما 
حب 0 0 0000 0< (البقرة:مة). 
ترصال اللودالية الارفالقية إلى اللكالدى كاحت 


الله تعالى عليه من الهداية. 
ومراتب الهداية منها الخاص ومنها العام, 
فالخاص يخص الأنبياءء, والعام يشمل الانبياء 


وغيرهم من البشر, وأحيانا يشمل بعضها 


مخلوقات أخرى غير البشر. 


الأأسرة السلمةضي 


المرتبة الأولى: تكليم الله تعالى لبعض عباده مباشرة وبلاواسطة. 

وهذا الذي حدث مع نبي الله موسى عليه السسلام, وتلك 
أعلى المراتب لأنها يقظة وبلا واسطة, بل من الله تعالى وإليه 
مياشرة, قال الله تعالى: © وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 4 ( (البقرة)؛ 
وهذا التكلم أخص من مطلق الوحيء وهو تكليم حقيقي مؤكد 
بالمصدر «تكليمًا» خالافا لما توهمه المعطلة من المعتزلة 
والجهمية وغيرهم من أنه إفهام أو إشارة أو تعريف للمعنى 
النقئسي مقس شيو االتكليم » ولذلك قال تعالى: ونا حَاءَ 
مُوسَى لميقَاتِنًا وَكَلْمَهُ ركه 4 (الأعراف: »)١44‏ ولذلك سمي موسى 
عليه الصّلاة والسلام: دي الرحمن». 

المرتبة الثانية: الوحي الخاص بالأنبياء: 

قال تعالى: وما كَانَ يشر أَنْ يُكَلّمَهُ اللّهُ إلا وَحْيًا أو من 
وَرّاء حججاب 4 ( (الشورى: ,)5١‏ فجكل سيحانه الوحي في هذه 
الآية قسمّا من أقسام التكليم, لكنه ليس في مرتبة التكليم 
المباشر بلا واسطة, ؛ إنما هو الوحي بمعنى الإعلام السريع 
الخفي, ٠‏ وهذه أيضا خاصة بالآنيياء. قال تعالى: م إِنا أَوْحَتْنًا 
إِلَيْكَ كما أَوْحَنْنًا إلى وح وَالنِْيَينَ مِنْ بَعْدِو 4 (النساء: 158). 

”' الرتبةالثالثة,إرسال جبريل: 

وجبريل في هذا رسول ملكي أي من الملائكة. برسله الله 
تعالى إلى الرسول البشري لببلغه ما شاء الله وأراد سيحانه, 
وفي هذه الحالة قد يتمثل جبريل في صورة رجل يراه 
الرسول ' ويه ول وريه الناس؛ كما جاء جبريل عليه السلام 
لنبينا عَنه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الأتسكي قال عمر رضي الله عنه: «لايرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد)». إلى أن قال: قال رسول الله عله : «فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم». متفق عليه. 

وقد يراه الرسول البشري على صورته وخلقته التي خلق 
عليهاء كما قال نبينا ده أنه «رأى جيريل في صورته له 
سمخصاكة جناج), مسلم. وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما 
بوحيه ذ عنه. 

والثلاثة حصلت لنبينا عله . 

وما مضى من المراتب الثلاث خاص بالآنبياء دون غيرهم. 

المرتبة الرايعة: مرتبه التحديث: 

هذه المرتية دون مرتية الوحي الخاص ودون مرتبة 
الصديقين. وقد كانت هذه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
قال يله: «إنه كان في الأمم قبلكم محدّثون, فإن يكن في هذه 
الآأمة فعمر بن الخطاب». 

قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله: «جُزم بأنهم 
كائنون في الأمم قيلنا ٠‏ وعلق وجودهم في هذه الآأمة ب«إن» 
الشرطية, مع أنها أفضل الآمم. لاحتياج الآمم قبلنا إلبهم, 
تك فده الما عدية كمال نيكها وارشالحه؛ فلم ضوح 
الله اتكاايٍ الآمة بعده إلى محدّث أو ملهم,. 

والمحدّث هو الذي يحدّث بالشيء في سيره وقلبه, فيقع 
ويكون كما بحدّث به. 

ومما حُدّث به عمر رضي الله عنه ووافق القرآن ذلك ما 
أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث أنس وابن عمر أن 
اتيز امت 02 ةد 


هه 


ادل التوحيك («مرتبهدى 


فنزلت: ١‏ وَاتَخْدُوا مِن مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصلَّى 4, وقلت: 

يا رسول الله ؛ يدخل على نسّائك البر والفاجرء فلو 
أمرتهن يحتجين ؟ فنزلت آية الحجاب, واج نساء 
النبي 2 في الغَيْرة فقلت: «عستى رَيّهُ إنْ طَلَقَكُنَ أنْ 
يُنْدِلَه أَرْوَاجًا حَيْرًا من 4, فنزلت كذلك. وفي رواية لهما 
أيضًا ذكرا: وفي أسارى بدر ؛ بدنًا من الطلاق. 

وكذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول ذُعِي له 
رسول الله تله ليصلي عليه فلما قام رسول الله تله قال 
عمر رضي الله عنه: وشت إليه فقلت: يا رسول الله, 
أتصلي على اين أبي وقد فال بوم هذا كذا وكذا ؟ أعدّد 
عليه قوله. فتبسم رسول الله 2 وقال: «آخر عني يا 
عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خيّرت فاخترت, لو 
اح حي ا حل ال 
عليها». قال عمر: فصلى عليه رسول الله عَنه تله ثم انصرف, 
فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة اطولاً 
تصل عَلَى أَحَدمِنْهُمْ مَات أَبَدَا ولا تهُمْ على قثْره إِنْهُمْ 
كَفَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاسكوة قال عمر: 
فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله »ل يومئذ. صحيح 
المخاري. 

فعمر رضى الله عنه محدّث من الله سبحانه بالشىء 
في سره وقلبه؛ وكثيرًا ما نزل الوحي مؤيدًا لما حدّث به 
رضي الله عنه. 1 

أما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: 
«حدثني قلبي عن ربي» ؛ فصحيح أن قليه حدثه, ولكن 
عمن ؟ عن شيطانه أو عن ريه ؟ فإذا قال: حدثني قلبي 
عن ربي ؛ فقد أسند الحديث إلى القلب الذي لا يعلم أن 
الله حدثه يه. وقد يكون هذا حديث النفس والشيطان, 
فإن الشيطان له قدرة على أن يقذف في القلوب الشيء 
الذي يريده. وقد قال النبي 22 في قصة زوجته صفية 
للرجلين: «على رسئلكماء إنما هي صفية بنت حُبي». فقالا: 
سيحان الله دا رسول الله ! وكَبِنٌ عليهما. فقال النبي 2 
«إن الشيطان ببلغ من الإنسان مبلغ الدم, وإني خشيت أن 
يقذف في قلويكما شيكًا». (رواه البخاري). 

إذن» فالشيطان له أثر على القلب, وقد يقذف في 
القلوب أشياءً. فكيف يعرف المدعي أن الله حدثه على 
قليه؟ إذن فهي أكذوية صوفية بحتة, ؛ وكثيرًا ما بيقع فيها 
الشيعة نحو أئمتهم الذين يصفونهم بأنهم يأخذون عن 
الله مياشرة. 

والحق أن المحدّث لا يدعي ذلك ولا يقول للناس: أنا 
محدث. أو حدثني قلبي عن ربيء وإنما يقول متواضعًا 
خلاف ذلك, مثلما أن عمر رضي الله عنه لم يكن يقول 
ذلك ولا تفوه به بومًا من الدهرء وقد أعاذه الله تعالى من 
أن يقول ذلك. 

فقد كتب كاتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا 
ما أرى الله أمير المؤمنين عمر, فانتهره عمر رضي الله 
عنه وقال: لا بل اكتب: هذا ما رأى عمر, فإن كان صوايًا 
فمن الله. وإن كان خطاً فمن عمر. « (سان البيهقي). رحم الله 
سادتنا وأئمتناء ورضي الله عنهم. 


المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام: 

أيضًا من الوسائل والمراتب التي جعلها الله سبحانه 
لهداية عباده. مرتبة الإفهام, فالفهم الذي نفهمه ويتفاوت 
فيه الناس هو رزق من الله سبحانه. قال جل وعلا: 
© فَقَهُسْنَاهَا سئليْمّان 24 ؛ كان ذلك في قصة الغنم التي ذكر 
الله عز وجل: «وداود وَسلَيْمَانَ إن يَحْكُمَان في الحرّث إن 
فضت فيه عنم الشوم وَكُنًا لَحِكْمِهمْ شَاهِدِينَ (/)) 
فَفَيَسْنَاهَا سِلَيْمَانَ وكلاً آتَيْنَا حكمًا وَعِلَمًا 4 (الأنبياء: 2/8 
4. قال أهل التفسير: كان حرثهم عذيًا فنفشت فيه الغنم 
ليلا فقضى داود بالغنم لهم, » فمروا على سليمان 
فأخبروه الخبرء فقال: أو غير ذلك ؟ فردهم إلى داود 
فقال: ما قضيت بين هؤلاء ؟ فاخبره, قال سليمان: لاه 
ولكن اقض بينهم أن يأخذوا غنمهم ويكون لهم لبنها 
وصوفها وسمنها ومنفعتهاء ويقوم هؤلاء على عنبهم 
حتى إذا عاد كما كان ؛ رد عليهم غنمهم, وذلك قوله 
تعالى: م فَفَهَسْنَاهَا سِنُلَيْمَانَ 4. (مصنف عبد الرزاق). 

إذن» فالفهم نور يقذفه الله تعالى في قلب عيده., 
يعرف يه ويدرك ما لا يدركه غيره. وقد قال أبو جحيفة: 
قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا 
ما في كتاب الله ؟ قال: والذي فلق الحبة, وبر النُسّمة, 
ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في 
هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فقال: العقل 
(وهو الدية), وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. 
(البخاري): 

ومن الفهم في كتاب الله عز وجل ما فهمه ابن عباس 
رضي الله عنهما لما سأله عمر بن الخطاب مع من حضير 
من أهل بدر وغيرهم عن سورة: © إذا جَاءَ نَصنُ الله 
والفض» فلم يقل إلا ابن عباس: «أنهاً نعي الله سيحانه 
نبيه عن إلى نفسه, وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر 
له في ذلك, وخفاء ذلك على غيرهما من الصحاية؛ وابن 
عباس إن ذاك الح واي سو الستورة الإعلام 
بأجل رسول الله يلل لولا الفهم الخاص؟ والقصة في 
البخاري وغيره. : 

هدايةا لله تعالى لامرأة عند غضب زوجها 

لنسائنا وبناتنا في أمهات المؤمنين أسوة, وخاصة 
معاملة الزوج؛ فالزوج بشر يعتريه الغضب.ء وعلى 
العاقلة أن تمتص غضب زوجها ؛ إما ببشاشتها في 
وجهه حتى لا يزداد في غضيه. وإما بالانصراف من 
أمامه حال غضيه إن كان البقاء ريما يصمّد الموقف 
ويزيد من الغضب, وإما يشؤاله بشرعة عما أعضكه 
لمحاولة إزالة سبب الغضبء وإبداء الاستعداد للاعتذار 
وإرضاء الزوج؛ وهذا ما فعلته أ المؤمنين عائشة- رضي 
اللّه عنها-, تقول: إنها اشترت نَمْرّقة(١)‏ فيها تصاوير, 
فلما رآها رسول الله ثَله قام على الباب فلم بدخل؛ قالت: 
فعرفت في وجهه الكراهية, فقلت: أتوب إلى الله وإلى 
رسوله. ماذا أذنيت 9 قال دما الى فطلت ذه التٌمْرْقة لق الت 
اشتريتها لتقعد 


«إن أصحاب هذه الصور يُعذيون يوم القيامة, ويقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم,. وقال: «إن البيت الذي فيه الصور 
لا تدخله الملائكة»(؟). فعائشة- رضي اللّه 7 اشترت 
وسادة أو سجادة ليجلس عليها النبي 2, والظاهر 
أنها لم تعرف أن التصاوير التي عليها ممنوعة؛ فلذلك لما 
جاء النبي تله من خارج بيتها ورأى الصور وقف غاضيًا 
ولم يدخل؛ وهي لم تعلم سبب غضبه. فيادرت بالاعتذار 
والتوبة مما أغضبه :ل, فبيّن لها أن الصور يُعذب 
صانعوها يوم القيامة, وإذا ععذب صانعوها عُذب من 
الصورة. وجعلت النمرقة وسادتين. 

ذكر ذلك ابن حجر(")- رحمه الله- في شرح الحديث 
وأوردته ياختصار. 

الفهم الصحيح لامرأة عندما يطلقها زوجها 

في أول ظهار|؟) وقع في الإسلام, قال أوس بن 
الصامت لزوحته: أنت علي كظهر أمي, وكان الظهار عند 
أهل الجاهلية يعد تحريما مُطلقاء فشق ذلك على زوجته., 
فقد كانت وحيدة, فقيرة,. ذات صبية صغارء فاأتت رسول 
الله تله تستفتيه في أمرهاء فقال لها: «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليبه). فحزنت واشتكت إلى رسول الله يله, 
وراجعت النبي تله وحاورته وجادلته مرة بعد مرة, وهي 
تنظر إلى السماء وتشتكي وتقول: أشكو إلى اللّه مما 
لقيت من زوجي حال فاقتي- فقري- ووحدتيء وقد طالت 
معه صحبتي ونفضت له بطني- يعني وَلَدَتْ له كل ما في 
بطنها- وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك(0), تعني 
وحيًا يحل المشكلة. 

وسبحان من وسع سمعه الأصوات: قد ستمع النّهُ 
قَوْنَ الَتِي تُجَادِلكَ في رَوْحِهَا وتشتكي إلى الله وَاللهٌ 
يسئْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا إن الله سَمَيعٌ يَصين 4 (المجادلة: .)١‏ 

وجاء الوحي بالفرج, . جاء بالكفارة مُنزل الوحى 

0 اسل السو إلى الله واللجوع إلييه حي تلجنا 
المؤمنة إلى ريها وخالقها وقت النشدة, تدعوه وتسندي 
إلبه: «أَمّن يُحِيبٌ المْمَطرٌ إذَا دَعَاهُ ويَكئيف الستّوع. 0 
(النمل: ؟5)., بدلاً من إن تشتكي إلى أمها وأبيها والجيران 
وكل من يعنيه الآمر ومن لا يعنيه, وتلجا إلى المحاكم 
وشهود الزور وتطول القضية, وتسوء العاقبة. 

هدايةربانية لختاعة من زوجها 

جاءت حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس وكان 
مسلمًا صالحاء وكان أسود دميماء فقالت: با رسول الله, 
إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكنني 
أكره الكفر في الإسلام (أي كفران نعمة الزوج والعشير 
وعدم إعطائه حقه بسيب بغضها لسواده ودمامته). فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته ؟, 
0 حديقة مهرًاء فقالت: نعم, فارسل رسول الله 

تي إليه, فقال له: «طلّقها طلقة». فطلقها ثابت(5). 

نكن الحافظ في الفتح أنها قالت: يا رسول الله لا 
يجتمع رأسي ورأس تابت أبدَاء إني رفعت الخباء فرأيته 
أقبل في عدة هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم 
وجهًا ا «أتردين.. « ؛ الحديكر 00 


زوجة ثابت أتت بها صريحة صادقة ؛ لأنها تعلم أنها 
سترجع إلى ربها يومًا ويحاسبها على كل شيء, فلم تُرد 
أن تعيش مع زوجها حياة مزيفة,. تيخسه فيها حقه 
بسبب بغضها لشكله وهيتته. وفي نفس الوقت قررت أن 
الطلاق (الخلع) رغبةٌ منهاء ٠‏ فلم تظلمه ولم تزعم أنه هو 
المطلق لتضيع عليه حقه ومهره. وما أحوج نساءنا لهذا 


الخلق 
يا من هداكم الله احذروا المحلل ْ 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت 
آخرء. فأاتت النبي 2 سم ايم وأنه ليس 
معه إلامثل الهدية, فقال النبي نه لم حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك»( 6) أي: يستمتع كل منكما 
بالآخر استمتاعًا كاملة, والعسيلة: هي لذة الجماع, 
وشيهها النبي كه بذوق العسل, وجاءت عسيلة مؤنثة 
لتأخذ معنى النطفة(؟). 

وأيضا الغميصاء أو الرميصاء- زوج عمر بن حزم- 
طلقها زوجهاء فتزوجها رجل آخرء فطلقها قبل أن 
يمسهاء فلكت رسو الله ا أن ترجع إلى زوجها 
الأولء فقال #الله: «حتى يذوق الآخر من عسيلتها...(١1)‏ 
الحديث. 

والحقيقة فإن مجىء تلك النساء لتستفتى رسول الله 
َه في جواز العودة إلى الزوج الأول يدل على الخشية 
من الوقوع في الحرمة والإثم, كما يدل على عدم التجرؤ 
على حدود الله جل وعلا. وعدم التحايل على ما يسمى 
«بالمحلل», في حين أننا ذرى في زمائنا الحرأة الواضحة 
على شرط القرآن: « حََىَ تَنكح رَوْجًا غَيْرَهُ 4 وشرط 
السنة: «حتى يذوق من عسيلتها». 

فالمرأة إذا طلقت ثلاثًا حرمت على زوجها ولا يمكنها 
الرجوع إليه حتى تتزوج زوجًا غيره وتعيش معه حياة 
عادية تفضي إليه ويفضي إليها ويستمتع كل منهما 
بالآخر,. بحيث لا تفارقه حينتذ إلا بموته أو بطلاقه إباها 
طلاقًا عاديًا ليس فيه التحايل والتلاعب بشرع النّه 
وحدوده, قال النّه تعالى: لوَاعْلَمُواً أن اللة يَعْلَمُ ما في 
أَنَفُسِيكُمْ فَاحْدَرُوهُ 4 (البقرة: 0). 

والحمد لله رب العالمين. 

هوامش: 

-١‏ نمرقة: سجادة. 

؟"- البخاري (ج 5, ح 5515), ومسلم وغيرهما. 

*- فتح الباري (ج ,٠١‏ ص 90"). 

4- الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت حرام علي كظهر أمي. 

5- يراجع تفسير ابن كثير سورة المجادلة. 

5- أخرجه البخاري (ج5, ح .)491١‏ وغيره. 

سفت الكازي لع ل كن 200 )1 

8- أخرجه ابن منده. وأصل القصة في الصحيحين. قال مسلم: عن 
عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي يه فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني, فَبَتَ طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل 
هدبة الثوب, فتبسم النبي تلله, فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا؛ 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». (ج ", ص17 .)١‏ 

5 النهانه لإنن الأثير: باب «عسل»؛ 

.)5١74( الإصابة لابن حجر (77/4). وانظر صحيح أبي داود‎ -٠ 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف 
النبي يله ولقد بينا في الحلقة السايقة 


ححتون «تحذير الداعية من القصص لطت أن 


2 اال - 


قصة شرب الصحابية أم أيمن لبول للدي لت 


من من القصص الواهية ظ 
تخريج وتحقيق طرق القصة الني أخرجها 
«الدلائل»» والحاكم في «المستدرك». وأكد هذا 
مجمع البحوث الإسلامية: : - 


أولا:.رفض مجمع البحوث الإسلامية: 
لقد نشرت جترده دعت 2" عدي 20 55 


»هه 


بول النيبي 2+ وتضمنها كتابه اتوم المعاصرة», 
وأكد رفضه الفتوى جملة وتفصيلاً. وجاء في 
الجريدة أن هذا الرفض للفتوى دعا الدكتور علي 
المتضمنه تلك الفتوى وغيرها من الأسواق. حيث 
سيقوم بحذف هذه الفتوى. ومراجعته مرة أخرى 
وطرحه في الآأسواق من جديد)». 
ثانيا: إصرارا المفتي وفتوى دار الإفناء: 

لاتق الم قدي (الاتعصيق اليم كتكطى لاسدريف ريده 
«الجمهورية» في عددها )١11570(‏ بتاريخ 7١‏ جمادى 
الأولى 478١ه-‏ الموافق 1007/1/8م) تحت عنوان 
اواك ص لج يترون سويت ف صصوضيه 
بالغوغائية: «على الجمعة: الرسول سويرمان... 
ماسو ماكيك حا جسم نا لكوك إن 
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أكد أمس 
إصراره على فتوى البول رغم مناقشات مجمع 


- التوحيد بجي بي اه |؟5| 


2 


0 7 3 اتكتور على جمعة - مفتي الجمهورية وعضو 
١ / 14 ١‏ ع لعو ١‏ المجمعه- دوت بخصوص جواز التبرك بشرب 
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| بينت أقوال أئمة الجرح 17 
5 لحلقة 0 
ام الد 


' لبداية والنهاية»: . 
ورده | د -_- 
اا 15 3 
نفس طريق ادن 
بن كثير هو اتن 


: واه اك نز وكاه” رب يي لله 
و2 5 


» | قال: «من العاشرة لم أر له حديفًا مسندًا» أي من طبقة 
اين - عن تبع الآتباع وهو شيخ الحسين بين حرب 
0 3 لوصحب تك رادي 


ب 0 


م 3 
2-7 


3006 نقله عن 0 حجر في «الإصابة»‎ 3 5 ١ 
أخرج اتن الى فن-مين. َي ع شلك "حضون عن‎ 


0 ؛) وقال 0 : 
د أبي ع عبيدبن 2 9 


5 - ا 
4 في «التقريب» 
حت 3( 


أولا:ا . لبخر م 


أخرج الحديث ا_-_ به هذه العتيا الطدر يت 


و- وزاد هذا الاضطراب اضطرايًا ما نقله الحافظ ابن 

حجر في «الإصابة» (11898/179/4) عن ابن السكن أن 

5 خادم أم حبيية كانت تكنى أيضًا أم أيمن أخدًا من 
هذا الحديث. 


ثالثا:ادعاء ورد 
لما كان يدي ل .2 
الآأصول راح لكي التفتيش ا 


بنت ريق تفرد عن أبن حجري 7 
قلت: وقال الحافظ في التقريب (9؟/545): «حكيمة 
بنت أميمة: ' تعرف». اله. 


ولم يذكرها 3 0 في الثقات». 


: قلت: وحتى لو وثقها ابن حيان فقد أورد الشيخ 
الل يجاني رحمه الله في مقدمة «تمام المنة في التعليق 
3 م د حت 1 


ا 0 يله : 2 
أ- «كان للنبى 2 : 
من عيدان - فيه 5 
ويضعه تحت 


ريا 


ا - سنن الن لفاك 07 0 ْ ١‏ و لاخر ف 7 
مريعيدان يبول فيه ويضعه | - ولايوجد شاهد لجملة شرب بول النبي 2 


نثت 7 7 : مالت: ذاته 


-5 2-5-5-5 حل 00 صديث: ١ف‏ 37 
قوله: «وللكدث وباهد كت ل التاقضة بست 3 احم جادلعمات ل | 


ميراث أولاد الأخ مع الأخت الشقيقة 

س: توفيت سيدة وتركت أخنًا شقيقة على قيد 
الحياة وأولاد اخ متوفى منذ عشرين عام ذكورًا وإناثًا 
وبنت أخ متوفى قبلها فكيف توزع هذه التركة؟ 

الجواب: لاآخت الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله 
تعالى: « يَمئْتَفْتُونَكَ قل اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلاَلَهَ إن امْرٌقٌ 
هلك لَمْس لَه وَلَدُ وَلَهُ أَحْت قَلَهَا نصف ما كرك وَهُوَ يَرِتْهًا 
إن لَمْ كن لها ولد فإِنْ كانتا الْتَتَْن فلَهُمَا الدلنَان مما 
ترك وَإِنْ كَانُوا إِحُوَة رجالاً وَنِسَاءٌ قيلذكر مِثْلَ حظ 
لأنَْييْنِ يبِينُ اله كم آَنْ تضبلُوا وَالنهُ بل شئء عليم » 
(النساء: 5/ا١).‏ 

ولآبناء الأخ الشقيق الذكور دون الإناث. الباقي 
تعصيبًا لآنهم أولى - أي أقرب الذكور « لقول النبي له 


تفةٌ علده 


تناولالدواءفي نهاررمضان أما بنات الآخ, يكام الأخت فإنهم من ذوي الآر حام, 
وليس لهم ميراث في وجود أصحاب الفروض 
س: عاشر رجل امرأته في ليل رمضانء فلما أصبحت | والعصبات. والله أعلم. 


يي ل 
بالنهار, فما حكم صومها؟ صيام يوم الناسع والعاشرمن عاشوراء 


الجواب: أفطرت بتناولها الدواء نهارًاء وعليها قضاء س: إن في حديث صيام عاشوراء أن النبي يَلِلْهُ عندما 
ااا هاجر وصل إلى المدينة يعني في أول سنة هجرية, فوجد 


اليهود يصومون هذا اليوم, فقال يَللهُ: «إن بقيت إلى 
| حكمالطهارةلسجودالتلاوة 


العام القادم لأصومن معه التاسع». فهل صام رسول الله 
نه التاسع في السنة الثانية والثالثة حتى ٠١‏ ه. 

س: هل يشترط لسجود التلاوة والشكر ما يشترط الجواب: قدم رسول الله يله المدينة فوجد اليهود 
الصكاه الضالةه | وصدوم و ورجوم عطلسدوواض السطلاي دون سمي صوا مو 
٠‏ لواف لسر لقو والار ليست صلاة على | فقالوا: هذا يوم عظيم, أنجى الله فيه موسى وقومه, 
ا م 0 | وغرّق فرعون وقومه, فصامه موسى شكرًاء ونحن نصوم, 
قله و إلى 00 ودلك ّ 2 انكام 0 ديار فقال 2 : «نحن أحق وأولى بموسى منكم». فصامه وأمر 
س: هل يجوز لامرأة أن تستعمل أدوية طبية | ظهر عناذهم أحب مخالفتهم., ومن هذه المخالفة عزم 
تساعدها على الإسراع بالإنجاب وصفتها لها طبيبة | رسول الله تن أن يصوم التاسع من محرم مع العاشر, 
مسلمة حتى لو منعها زوجها من ذلك مخافة وجود ضرر | كما في الصحيح أنه َه قال: «لئن بقيت إلى قابل 
علمًا بأنها قد أنجبت من قبلء أفيدونا أفادكم الله؟ لأصومن التاسع». فما جاء العام حتى توفي يله ومعنى 
ذلك أن صيام عاشوراء كان في أول مقدمه المدينة, وعزمه 


4 


الجواب: طاعة الزوج واجية, ولا سيما أنه يخاف | _ ا ا ا ل ا ل 
زوجها وتقنعه بر أى الم يبة. والله تعالى أعلم. ظ «لئن بقيت إلى قابل...» في أول مقدمه المدينة. 
1 (راجع المفهم للقرطبي 6/197). 


الحلقة السايعة عشر 
موقمهم فيما استشكل أمره 
من الصمات واستغاق معناده 
إعداد / 
محمد عيد العليم الدسوفي 


كثر القول وتزايد الحسد ل 


وذلك ياختصار شديد وفي إيحاز لسيد 


فوق إدراكات العقول والأفهام -هو بالف 


"تاهما أن الكلام في الصفات متفرع عن 


ذل ع ورسخ لد سلفنا ال لدى كل 


)2 النبي مله فلا معنى للمعارضة, وقد صح أنه تَ2 
٠‏ جميل يحب الجمال), فالوجه إنما هو التسليم والإيمان.. قال 


السلف- على نحو ما ارتأينا- عن علو الله 
واستوائه. وعن أن استواءه تعالى على عرشه 
المراد به علو وارتفاع غير معلوم كيفيت 


أسايعيين,» آولهما: أن ذلك- فضلاً عن كونه 


للمكلوق غيب ولا يعلم الفيب إلا الله 


سيحانه «استوى على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي 


وهو نوو العرض رتوو 2 ار 9202-0 
قرياً إلى العرش والسماءء 
سل :. اتج اوسا الم 1 


3 


0 د وهو 00 7 ىع شييد) ١‏ . 


له 0 َه مَجْسُِوطَة 0ك 
200 ذال سبحانه ١‏ تجري بِأَعْيُنِنَا 4 


(القمر/ 5()016). 
يقول أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني في كتابه الحجة في 
ان المحجة: «وكذلك القول فيما يضارع هذه الصفات ... كقول 
: (يضع الجبار عليها - نار جهنم - قدمه), وقوله: (إن 
أحدكم يأتي بصدقته فيضعها في كف الرحمن). وقوله: (يضع 
السماوات على أصيع والآرض على أصيبع) وأمثال هذه 
الآحاديث, فإن تدبره متدير ولم يتعصبء بان له صحة ذلك وآأن 
الإيمان به واجب وأن البحث عن كيفية ذلك باطل»(9). 00 
«ومن مذهب أهل السنة الإيمان بجميع ما ثبت عن النبي ينه فى 
صفة الله, كحديث: (ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء ا 
وحديته ينه : 9 تقيحواالوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته)(؛). وحديثه :2: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل). والإيمان بما ورد في القرآن من صفات الله 
تعالى كاليد والإتيان والمجيء وإمرارها على ما جاءت, لا تكييف 
ولا تأويل»(ه). 

وهنا يأتي السؤال الذي مؤداه, ما هو حظ المسلم من معرفة 
معاني مثل هذه الصفات يعد أن أوكل وفوض جانب الكيف لعلمه 
تعالى؟.. والجواب عن ذلك ببساطة, هو اتباع مسلك السلف 
الصالح الذي يتمثل في: 

-١‏ التسليم والإيمان بها إيماناً مطلقاً.. فذلك مدعاة لإثباتها 
على الوجه اللائق به سبحانه وعدم الوقوع فيما وقع فيه المعطلة 
والنفاة من شان إنكارها ونفيها عن الله تعالى, فقد قال بعض 
أهل النظر: لا يوصف الله بالصير ولا يقال صيورء وقال: الصير 
تحمل الشيء.. ولا وجه لإنكار هذا الاسم لأن الحديث قد ورد به, 


ل 


١‏ وذلك قوله # فيما رواه مسلم والبخاري واللفظ له عن أبي 
. الكلام في الذات. فكما لاا يشيه الخالق 


5 |1017 ذلنه لابشبهه في صفاط . . فلأجل 


موسى الأشعري: (ليس أحد أو قال: ليس شيء أصبر- على أذى 
يسمعه- من الله عز وجل إنه ليدعون له ولداً وإنه يعافيهم 
ويرزقهم)(5). ولولا التوقيف لم نقله. وقال بعض علماء أهل 
السنة: معنى الصيور أنه لا يعاجل بالعقوية(").. وقال لا يجوز 
أن بوصف الله بالجمالء منع ذلك ابن فورك في مشكل الحديث 
ص/ا١١,‏ ,1588. ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضاً -- إذا صح عن 
يله قال: (إن الله 


بعض العلماء: لا يجوز أن يوصف الله بالسخي لأنه لم يرد به 


نص 0 القن ورد به النص. فال 

علماوّنا: يبوص يوصف بالغيظ, قيل 

لل أفعالنا ولا 

:0 يوصة الله يأنه يعجب لأن 

111 1 فلم مالم يكن معلم واحدج مكبت هذه 

الصفة بالحديث وبقراءة أهل الكوفة: بل عجبت 

0 .4 (الصافات/ ؟١)‏ بضم التاء بدل فتحهاء 
بار من الله عز وجل عن نفسه(5). 


دوب والقول قول اللمسالاف لآن ظاهر 
الآدلة 0 لها كحديث مسلم في كتاب الإمارة: 
(يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة, فقاتل هذا في سييل الله فيقتل فيتوب 
الله على الكلتني فيقاتل هذا في سييل الله فيستشهد)؛, 
' يستلزم محالاً إلا في نطاق قياس صفة الخالق بصفة 
المخلوق وهو ما اتفق السلف على بطلانه, وإذا صح 
الحديث وجب الإيمان به ولم يحل لمسلم رده وخيف 
عا مر كاه الكدكر أوا انو ضف ككف تككفاا ولكن 
نسلم إثباتاً له وتصديقاً به(4), كذا هو في الحجة 
للأصبهاني.. وفيه أيضاً ما نصه: «قال علماء السلف: 
جاءت الأخبار عن النبي يِه متواترة في صفات الله 
تعالى.. نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة 
والإيمان بها والتسليم, وترك التمثيل والتكييف.. فمن 
جحد صفة من صفاته بعد الثبوت- أي بعد ثبيوتها 
بدليل صحيح من الكتاب والسنة أو أحدهما- كان بذلك 
ل 0 
؟- الوقوف على ظاهر معناها مع عدم تجاوز ما 
ورد في القرآن والحديث.. وقد سيق لنا أن ذكرنا ما 
دبجه أهل العلم وأجمعوا عليه من أن القول الشامل في 
جميع صفات هذا الباب, أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله #ل, من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لا يتجاوز القرآن 
والحديث.. والجزم بأن مذهب السلف يهذاء وسط بين 
التعطيل والتمثيل؛ وأنهم ما كانوا يمثلون صفات الله 
يصفات خلقه ولا ذاته بذواتهم, وما كانوا كذلك ينفون 
عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا بهذا 
أو ذاك أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفوا الكلم 
عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته. 
وفي معرض الحديث عن قوله #ل: (خلق الله آدم 
بيده وغرس حنة الفردوس بيده.. الحديث): وقوله: 
(اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي). وقوله: (من تقرب 
إلى شيراً تقريت إليه باعاً), وقوله: (عجب ريك من شاب 
ليست له صبوة)., وقوله: (رضحك ربك من قنوط عباده 
وقرب غيّره) يعني تغيير الحال من عسر ليسرء وقوله: 
(لاا تسيوا الدهر), وما جاء في الآثر: (لن نعدم من رب 
يضحك خيراً)» وما شايه ذلك. 
جاء في الإيانة الصغرى مانصة: «فكل هذه 
الخطديت وما شاكلها تمر كما حاءت تُعارض ولا 
تُضرب بها الآمثال ولا يواض 


“- التمسك في مثل هذا بمقولتهم: (قراءتها 
تف 0 0 ا 


نات اسكدء ولتي بلفقة دكل شيم 
وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تف يره لا كدف 
ولا مثل» وفي محاسن التأويل والفتح وفيما نقله عنه 
أيضاً أحمد والجيلاني بلفظ: «كل وصف وصف الله 
تعالى به نفسه في كتايه. فتفسيره قراءته لا تفسير له 
غيرها ولا نتكلف غير ذلك فإنه غيب لا مجال للعقل في 
إدراكه. ونسأل الله تعالى العفو والعافية, ونعوذ به من 
أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به هو أو رسوله 
عليه السلام»(14١)..‏ وقريب من العبارة سالفة الذكر 
الواردة عن سفيان بن عيينة أحد أعلام السلف, ما ورد 
عن الإمام الحافظ أبي زرعة الرازي ت554؟ -فيما نقله 
عنه صاحب الحموية ص9؟- قن فال ديكا ستل عن 
معنى قول الله تعالى: (الرحمن على العرش استوى. 

طدره): سيره كما تقرا» وهذا ما ور كل القلولرة 
أبي بكر عبد الله بن الزيير الحميدي ت 154١5ه‏ في 
3 3 «ما نطق به القرآن والحديث مثل: (وَقَانَتِ الْيَهُودُ 
تََ اللّه , مَغْلُولَةُ عُنّتْ أَيْدِيِهِم. . الماكدة/ 15"), ومثل قوله: 
(وَالسّماوّات مَطُوِيَّاتَ بِيَمِيِنِه. . الزمر/ /1"), وما أشبه 


ذلك من القرآن والحديث, لا نزيد فيه ولا نفسره)(16١).‏ 


الهوامش : 

-١‏ الإبانة لإمام المذهب أبي الحسن الأشعري ص١‏ ات د/ فوقية 

"- السايق ص” "وينظر الحموية صهه . 

. ١دلجملا709‎ /١ةجحلا‎ -* 

4- مع ثيوت صحة الحديث إلا أن ابن خزيمة والإمام مالكًا وغيرهما 
قد أنكراه ولا وجه لإنكارهماء وقد ناقش ابن قتيبة التأويلات التي قيلت 
فيه ثم قال: «والذي عندي- والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب 
من البدين والأصابع والغينء وإنما وقع الإلف لتلك لمجيكها في القرآن 
ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا 
نقول فى شىء منه بكيفية ولا حد».. مختلف الحديث ص59١كما‏ ينظر 
تفاصيل ذلك على هامش كتاب الصفات للدارقطني للشيخ حماد الآنصاري 
صهه: 77“وهامش كتاب الحجة ؟/ /19مجلد١‏ . - 

ه- الحجة ؟/ 191مجلد١ا‏ . 

5 صحيح مسلم 7586١4‏ والبخاري 5099 4/اثالا . 

- فتح الباري١/ ٠8‏ #ومشكل الحديث لابن فورك ص59؟ . 

8- بنظر الأسماء والصفات للبيهقي ص4 ”7و الفتاوى لابن تبمية”/ 
17 174./ ومما يؤيد المثبتين قوله عليه السلام فيما أخرجه البخاري: 
(لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة.. الحديث). 

- ينظر الحجة؟/ 458مجلد١ ٠١ ٠.‏ ينظر السابق١/‏ 159 . 

. 707 الإبانة الصغرى لابن بطة ص49؟:‎ - ١ 

. "37١ -العلو ص ”7/١ومختصره ص‎ ١ 

٠‏ أعني مقولتهم سالفة الذكر. 

4 - عقائد السلف ص١/ادعن‏ محاسن التأويل للقاسمي . 

16 - يعني تفسيراً بخرجه عن ون اكد مور روصو ما ابتكره 
المعطلة وفعله المؤولة من تفسير للصفات لاف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون. 


إكهاة7 معيد علص 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحيه ومن والاه, وبعد: 
مد أولا:تعريف السلام مه 
السّلام: اسم فصطكدر من سلّم, أي: ألقى 
السلامء 
والسلامُ يعني: السلامة والآمنَ والتحية. 
والسلاه: اسم من أسماء الله تعالى. 
والسلام: التحية التي يحيي بها المسلمون 
0 بعضًا في الدنياء قال تعالى: : هوإذًا 
أَحْسَيتُهْ بتجيّة فَحَنُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آؤ رَدوها ), 
(النساء: 7, وقال تعالى: « فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُونًا 
فَسَلّمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ تحيّةً مِنْ عند اللّهِ مُبَاركَةً 
لجنا (النور: .)5١‏ 
ا قال إل الله م ا 5 0 
سَلاَمٌ» (يونس: .)٠١‏ وهو تحية الملائكة لأشل 
'الجنة ١‏ وَاْلأَتِكَةُ يَدْخُلُونَ علتيم مِنْ كُلّ بَابِهٍ 
3) ستلامٌ عَلَيِكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى 
الذّار 4 (الرعد: 0" 
وهذه التتحية مشروعة منذ ظهر الإنسان 
على الأرضء. وتستمر مشروعيتها إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
:ل قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون 
ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولكك - 
نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك, فقال السلام عليكم, 


. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه. 


ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة 


ذهب بعض العلماء إلى أن سلام آدم على الملائكة كان ينص 
من الله تعالى علمه إياه. كما في الحديث: «فسلم على أولئك», 
وقد علمه الله ألفاظ السلام كما علمه الأسنماء كلها. 

وذهب البعض إلى أن الله قد ألهمه ذلك إلهامًاء فالقاه على 
الملائكة. 


وفريق من أهل العلم قالوا: إن الله شرع هذه التحية لجميع 
أبناء آدم, وذلك حملاً للفظ الذرية على حيقته وإطلاقه: «فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك». 

وقال يعض أهل 00 المراد يعض الذرية وهم المسلمون من 
أمة نبي الله محمد ينه , ومما يؤيد ذلك ما رواه البخاري في 
الآدب المفرد وابين ماجه 00 ابن خزيمة من حديث عائشة 
رضى الله عنها عن النبي عند قال: «ما حسدتكم اليهود على 
شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين». فدل هذا على أنه لم 
م 0 

وروى الإمام مسلم في قصة إسلام أبي ذر: «فكنت أول من 
حياه بتحية الإسلام, فقال: وعليك ورحمة الله. فدل هذا على أنها 
لم تكن معروفة من قبل. 

والراجح هو الرأي الأول؛ لعموم الحديث: «فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك». ولا دليل على تخصيصهاء وحقيقة اللفظ ممكنة. 

واليهود قد غيروا وبدلوا في شريعتهم كثيرًا وقد هدانا الله 
عر وجل إلى شترعه, فهم يحسدوننا لأنهم ضلوا وهدينا. 

وقد ثبتت مشروعية السلام للأمم السابقة قال تعالى: ١‏ وَلَقَنْ 
جَاءَت رُئلُنَا إِيْرَاهِيمَ بِالْيُشْئْرَى قَالُوا ستلآما قَالَ ستلآمٌ4 (هود: 9 
وقال عز وجل: «ستلآمٌ على إِنْرَاهِيمَ 4 (الصافات: )٠١9‏ « سَلامٌ عَلَى 
مُوسََى وَهَارُون »4 (الصافات: ,)1١١‏ ظ سَلامُ على ِل بَاسِبِينَ 4 
(الصافات: )1١‏ )» «سّلامٌ عَلَى نُوحٍ في الْعَالَينَ 4 (الصافات: 404 وفي 
شان يحيئى: «إوَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِد... 4 وفي شأن عيسى: 
«وَالسَلاَمُ عَلَيَ يَوْمَ ولِدْت 4 (مريم: ٠6‏ 8, وفي شان الرسل: 
وَسَلآمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ 4 (الصافات: .)18١‏ 

وقد حَيَِّى رسول الله :2 الآنبياء ليلة المعراج بالسلام 
وحيوه به. والحديث في البخاري. 

ده ثانيا: مشروعيةالسلام مه 

السلام من أكرم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم, 
فى (الحدريث الج كوه ووي الله ين عمرو أن رجلاً 
سأل النبي “له: أي الإسلام خير ؟ قال: «تطعم الطعام وتقراأ 
السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف». ولذا فهو شعار 
المسلمين وسيماهم الكريمة, وهو السلعة الغالية والتجارة 
الباقية, وهو باب الجنة. 


روى الإمام مسلم أن النبي 2ك ينه قال: «لا تدخلوا الجنة حتى 


تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحايواء أوّلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاييتم, أفشوا السلام بينكم». 
وروى الإمام الترمذي واين ماجة: «يا أيها الناس أفشوا 
السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام». 
وددى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب قال: أمرنا 
00 رمي 000 00 


أو أو نوها 4 ( (النساء: 85). 
ولذا كان السلام حقًا للمسلم على أخيه ينبغي تعهده 


الأحباء. روى 0 عائشة رضي الله 


| عنها أن النبي #الله كان يخرج من آخر الليل إلى البقد 


والالتزام به والحرص عليه حتى تتم الآخوة بين المسلمين. فيقول: : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين.. 30 


ده ثالثاءحكم السلاموصيغته مه 

أجمع العلماء على أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. 

وإذا كان رجل في جماعة كان بدء السلام سنة في حق 
الجميع, . إذا فعله البعض حصلت السنة في حق الجميع, 
وإن كان الرجل وحده كان السلام سنة عين في حقه. 

وإن كان المسلّم عليه جماعة كان الرد فرض كفاية في 
حقهم؛ وإن كان واحدًا تعين عليه الردء وكان حكم البدء 
الإتعا مد رتكا لحري لراك لط ريحي متي اللزرة ارق ويسم 
على كل من لقيه؛ لما في ذلك من الحرج والمشقة, وأما الرد 
فإنه واجب. 

قال الحليمي: إنما كان الرد واجيًا لأن السلام معناه 
الأكان وعن اك بوشف انه دكت الزن عل كز كرد من 
الجماعة. 000 

وقد أبدل الإسلام تحية الجاهلية بتلك التحية الإلهية 
التي ارتضاهاء لذا قال سبحانه وتعالى: «قإِذًا دخلثة 
يُيُونًَا فَسَلَّمُوا على أَنْفُسِيكُهْ تَحِمّةً مِنْ عِنْدٍ اللّهِ مُبَارَكَة 
طَيّيَةٌ 4. 

فالسلام تحية من عند الله, والعندية تقتضي التعظيم 
والتشريفء وهي مباركة طيبة, وأما غير هذه التحية 
فليست من عند الله, يل من عند غير المسلمين وأهل 
الجاهلية, ولذا لا خير فيها ولا بركة. 

روى أبو داود ورجاله ثقات؛ وفيه انقطاع, عن عمران 
أنعم بك عينًا وأنعم صباحاء فلما جاء الإسلام نهينا عن 
ذلك. 

فاهل الجاهلية كانوا يقولون: حييت مساءً. حبيت 
صباحاء فغير الله تعالى ذلك بالسلام. 

ومع ذلك نجد الكثيرين قد تشبهوا بغير المسلمين 
وشاركوهم في تحيتهم وقالوا: صبحت أو مسيت بالخين” 
وسعيدة... إلخ. وهذه تحية ما أنزل الله بها من سلطان. 
ومن ثم كان السام كدر وهي أن يقول المسلّم: السلام 
عليكم, سواء أكان المسلّم عليه واحدًا أو جماعة ؛ لآن 
0 معه 0 0 اا 0 


ورحمة ال الله وبركاته». ل وذلك للتكثير 
تخصضصنت نفخيم, ولذا كان الإتيان باللام أكمل من 
حذفها,ء لفكل هذه الصيغة ينال ثلاثين حسنة. 
كرو بسكن اللطعكار أن يقول في الابتداء «عليك 
السلام» لما رواه أبو داود والترمذي وقال: 1 
عن جابر بن سليم قال: لقيت رسول الله 2. فقلت: عليا 
عب ب 
السلام تحية المبت ولكن قل: السلام عليك». 
وقد صحت الأحاديث في أن رسول الله مَل 
أخر القنا.. متقس.. لفط السكلاة, كما د 


كن عم | 


وو وو ' 


وروى الإمام مسلم من حديث عائشة أيضنًا أنها قالت 
للنبي :9 عندما خرج إلى البقيع: كيف أقول لهم يا رسول 
الله. قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين 
وا مسلمين ويرحم الله المستقدمين منا وا مستاخرين وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون». 

ولرفع هذا التعارض قال عياض وابن القيم: كان هدى 
النبي نه أن يقول في الابتداء السلام عليكم, ويكره أن 
يقول: عليكم السلام: ولا تعارض بين الأحاديث لآن قوله 
: «عليك السلام تحية الموتى...». إخبار عن الواقع؛ لا 
عن الشرعء أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به, 
ومن ذلك قولهم: «عليك سلام الله قيس بن عاصمم» «وقيس 
صحابي جليلء وقد روى أن الجن رقوا عمر بن الخطاب 
بأبيات منها: 
عليك السلام من أميرء وياركت 

بد الله في ذاك الأديم الممزق 

فكره 2 أن يحيّى يتحية الموتى, هذا هو الراجح. 

انظر فتح الجاري .)6/1١(‏ 
دده السلامبالإشارة ده 

يكره السلام أو رده بالإشارة باليد أو بالرأس بغير 
نطق بالسلام مع القدرة. وقرب المسلّم عليه لآن ذلك من 

روى الإمام الترمذي أن رسول الله 22 قال: «ليس منا 
من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود والنصارى, فإن 
تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع؛ وتسليم النصارى 
الإشارة بالكف». 

ولكن الإمام الترمذي أخرج في جامعه أيضتًا حديثًا 
يدل بظاهره على جواز التسليم بالإشارة, فعن عبد الحميد 
بن بهرام أنه سمع شَهّر بن حوشب يقول: سمعت أسماء 
بنت يزيد تحدث أن رسول الله يه مرفي المسجد يومًا 
وعصبة من النساء قعود, فألوى بيده بالتسليم, وأشار 
عبد الحميد بيده. «فألوى بيده بالتسليم» أي: أشار بيده 
كال 0 العلم: الحديث محمول على أنه يَلدّجمع بين 
اللفظ والإشارة, كذلك يجوز التسليم بالإشارة إذا كان 
المسلّم عليه بعيدًا عن المسلّم بحيث لا يسمع صوته 
فيشير إليه بالشثلام بيده أو كراشة لجعلمه أنه ولع فلا 
كراهة, أو من كان في شغل يمنعه عن التلفظ يجواب 
السلام, وكذلك السلام على الأصم والأخرس. 

وعليه فالآصل ابتداء السلام ورده إنما يكون باللفظ, 
والاستثناء جوازه بالإشارة للحاجة, ولعدم القدرة على 
استعمال اللفظ في السلام. 

وضا انه لم و ناراك عا ع ورا فد 
وعلى آله وصحيه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 
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الأستاذ الشيخ 
محمود محمد شاكر 
١‏ (رحمه الله) 


مما يُنتخرج به الضّحك أن 
يحدثك المحدّث أو الكاتب يشيء 
١‏ سخيف رلا يُعْقل. وهو يُنْدي لكَ 
الجدّ كل الجدّ فيما يحدّث أو 
ا يكتب, ولكنه عندئذٍ لا يريد إلا 
إضحاكك, فإذا جاءَ امرؤ يفعل 
| ذلك وهو لا يريد إلا الجدء لأنّه قد 
بَنَى حديته عليه عند نفسه وعند 
١‏ سامعه أو قارئه. فهزذا هو 
١‏ المضحك المحَرْنٌ ممّاء ولكن من 


العجيب أن يَكون هذا السسَّمْتُ 


ومن البلُوى أن يأتي هذا في زمن أصبحنا فيه وأصبح 
الناس: وكلّ حرف مكتوب يُعد عندهم كأنه تنزيلٌ يتلقونه 
بالثقة والتسليم لا يكادٌ امرؤ منهم ينظر في مأتاهُ من أين 
أتى ولا في منتهاهُ إلى أين ينتهيء فإذا اجتمع إلى هذه 
البلوى بلوى الهوى المخلوط بالغلوء خرج الأمرُ كله من 
الضّحك والحزنء إلى الهلاك المطبق الذي يغتال العقول 
والنفوس جميعا. 

يرى الكاتب ذو الهوى خيرًا أو أخبارًاء فلا يدفعه هواةُ إلا 
إلى أخذ أقريها موافقة لهواه. ويمنعه الهوى من التمييز, 
ويحمله التعبّد للحرف المكتوب أن يغمض كل بصيرة, عن 
مواضع الدّخل والغش والزّئِف فيما كُتب, وتشتدٌ البلوى حين 
ينتصب لهذا التزوير المدمّر رجالٌ يلبسون للناس ثياب الغيرة 
على دين ربهم. والحمية لماضي أمتهم؛ والجهاد في سبيل 
إعزاز هذا الدين بأنفسهم وألسنتهم, وتجتمع عليهم وعلى 
الناس صواعق الهلاك, حين يخدع عامة الناس أمرّهم, 
فيتلقون عنهم معاد واحكان وأخبارًاء وما شئت من حصائد 
الألسنة, على غير مهُدى ولا بِيّنة, فيوشك أمر الناس أن ينتهي 
إلى الردّة الماحقة, والكفر المستعلن, كما مضى مثل الآولين,» 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله, حين 
استنصحوا الأحبار والرهيان فأطاعوهم على غير هدى ولا 

وقبل أن أفضي إلى الأمثلة التي تبين عن الفساد 
والضلالء أحب أن يعلم من لم يكن يعلم أن أسلافنا رضي الله 
عنهم وغفر لهم, منذ ألفوا كتيهم, وضعوا لها قواعد يعرفها 
أهل هذا العلم, ويجهلها من جنح عن أصولهم وعمي عليه 
طريقهم, فهم منذ بدأوا يكتبون أسسوا كتيهم على إسناد 
ولم يبالوا بعد ذلك أن يكون الخيرٌ صحيحا أو ضعيفا أو 
زائدًا أو ناقصا أو موضوعا مكذوبًا ؛ لآنهم كانوا يعلمون 
حا الرُواة ومنازلهم من الصدق والكذبء ومن الورّع 
والاستخفافء ومن الأآأمانة والهوىء وكأنهم أرادوا بهذا أن 
يجعلوا كتبهم في التاريخ وغير التاريخ سجلا لما قد قيل في 
زمانهم وما قبل زمانهم؛ وما كان يقوله قومٌ, وما كان يقوله 
آخرون: مهما تعارض القولان أو اختلفا أو تناقضاء وتركوا 
للعلماء تمييز الحق من الباطل, والصدق من الكذب, على 
أساسهم المشهور. وهو معرفة الذكال الذين رووا هذه الأخبار 
أو تكذبوهاء هذا الطيري مثلا ر(توفي سنة )"٠١‏ يقول في 
فاتحة كتابه في التاريخ: «فما يكن في كتابي هذا من خبر 
ذكرناهُ عن يعض الماضين, مما يستنكره قارته؛ أو يستشنعه 
سامعه. من أجل أنه لم يعرف له وجهًا صحيحا, ولا معنى في 
الحقيقة, فليعلم أنه لم يُوْت في ذلك من قبلناء وإنما أتي من 
بعض ناقليه إليناء وإنما أدينا ذلك على نحو ما أذدَّى إلينا». 
ومن عرف كتايه وكتب القوم, علم يقيئًا صدق ما يقولء فإنه 
يأتي بالخير لا يصحٌ أبدًاء وبالخبر الصحيح الذي لا شك فيه 
ولا يعرض لهما بتصديق أو تكذيبء ثم تراه في موضع آخر 
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دح أحب أن يعام أن أسلافنارضي الله 
عنهم وغفرلهم, منذ ألفواكتبهم؛ وضعوا 
لها قواعد يعرفها أهل هذا العلم: ويجهلها 
من جنح عن أصولهم وعمي عليه طريقهم: 
فهم منذ بدأوايكتبون أسسواكتبهم على 
إسناد الأخبارإلى رواتها. وبرنوا من عهدة 
الرواية بهذا الإسناد. ولم يبالوا بعد ذلك أن 
يكون الخبرصحيحا أوضعيهًا أوزائدا أو 
ناقصّاأوموض وعامككلوياون 


قد احتاج إلى البيان عن حال هذين الخبرين, 
فعندئذ يميز لك ما هو صحيح عنده وما هو باطلٌ 
من هذين الخبرينء فهو كما قالء إنما يؤدي إلى 
الناس ما أدّي إليه, وكان الناسُ على عهدهم أهل 
دين وتقوىء لا يستحل امرؤ منهم - إلا من زَلَّ - أن 
بيصا لج نين اللل روه فى كروك لكام رواللككم 
عليهم, بخبر لا يدري أصدق قائله فيما روى أم كذب» 
حدر تكافة كوه خلظو عا مك الأحتيظار كرد 
إسناد إلى رواتها.2. فاج تمع الغث والسمين 
والكككت والشفكم؛ والصارق والمكذوت» ولكن لم 
يزل دين الناس يعصمهم من شر هذا الخلط المضلء 
فامسكوا السنتهم عن الخوض في المطاعن والمثالب 
بلا بينة ولا حجة, فلما جاء زماننا هذاء يشيع الآمر 
وقبُح. فإن الناس قد هجروا أدب دينهم, ومروءة 
أسلافهم, وعلم كتبهم, واقتحموا بالجهالة على 
الظنون المردية. واستخفهم الهوى حتى أخذوا 
الباطل وعارضوا به الحق بلا تمحيص ولا رواية ولا 
فهم وشايهوا زمن هذه الحضارة الغالبة عليهم ؛ 
فاجترؤا وتهوروا واستغلظوا معاني وألفاظًا 
يتقاذقونها في السنتهم وكثبهم, وقد نفى الشيطان 
لاي عر ا الو و كاف العداف يوام 
اللخيالعاة وحن متخو )| لقو ون مكارن ميدي 
واجترأوا على أصحاب رسول الله يل بأوهامهم 
وأمواتيه فا مكحتو | القالة فكيه وفكمن تككيد كاد 
معرفة ولا تخوف, ورب العالمين ينذرهم فيما يتلون 
من كتابه: ١‏ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ المؤّمِنِينَ وَالمُؤْمِئَات بِغَيْرٍ 


احْتَمَلُوا مُهْتَانًا وَإِذّْمّا مبِينًا 4 (الأحزاب: 58). 

أفتراهم يحسبون أن الله حرّم عليهم أعراض 
عباده الأحياء, وأباح لهم أعراض عباده الموتّى, بعد 
أن أفضوا إلى ربهم بأعمالهم وغيبهم وما قدّموا من 
حسنات وسيئات؟! آلا فليعلموا أن الميت أولى بأن 
تكفً عنه ألسنة المفترين مِنَ الحي» فإنه لا يدفع عن 
نفسه. وليتقوا عذاب ربهم, فإنَّ الذي لا يملك أن يدفع 
عن نفسه. يدفع عنه رب العالمين» الذي أحخصى كل 
القدير. 

وأعود إلى هذا الكاتب الذي طرح لسانه في 
معاوية بن أبي سفيان وأبيه وأمه. وفي عمرو بن 
العاصء وفي عامة بيني أمية. ووصفهم وصفا آذاهم 
يغير ما اكتسيوا.ء وأنا لن أجادله في صواب ما 
يدّعى أو خطته, ولن اتعرض لتزييف أحكامه وأحكام 
أشباهه من الطاعنين بالسنتهم في أعراض المؤمنين 
حتى يخرجوهم من الدينء وينسبوهم إلى التغيير 
والتبديلء بل أريد أن أعرض على الناس بعض ما 
يروى. حتى أعرف لِمَ ترك خيرًا وأخذ آخر ؟ ولم 
صدق رواية وأعرض عن أخرى؟ ولم وضع قاعدة في 
أمر ثم أغفلها في مثله ؟ 

كان مما جعله من سيئات معاوية رضي الله عنه 
في سياسة الحكم توليته يزيد بن معاوية فروى أن 
يزيد «كان فتى شراب ولهو يبلغ فيه إلى حدّ التفاهة, 
فيعنى بتدليل القرود وتربيتهاء أكثر مما يعنى 
بسياسة الحكم ومصالح الرعية, إلى نزق وطيش 
وفتون». ومن المفيد أن أنقل مع هذا أيضًا قول قائل 
آخر في صفة يزيد: «ويزيد هذا شاب خليع لا يصلح 
أن بلي أمر مدرسة ابتدائية, بله أن يقف على منبر 
الرسول. ويحل مكان أبي بكر وصحبه.. 

وما كنت أظن قط أن عاقلاً يرتضي لنفسه مثل 
هذا الزلل, فإن معاوية عند هؤلاء إنما دبر الآمر 
تدبيرًا هو وعمرو بن العاص وأشباههما (كما 
يقول). حتى يأخذ الخلافة فيجعلها ملكًا عضوضًا 
لبني أمية أو بني عبد شمسء فالذي يفعل ذلك, 
ويستخلص ال لك لنفسه وأهله من جمهور أصحاب 
رسول الله مَل ليقيم عرش بني أمية على أكبر رقعة 
من الأرض متباعدة الأطرافء لا يفعل ذلك إلا وهو 
بريد المحافظة على هذا العرش وحياطته وتدييره 
حتى يصيح ملكا متوارثا فيما يزعمونء هذا صريح 
العقل فيما أظنء فهب أن معاوية رضي الله عنه كان 
فاسد الدين مبدلاً مغيرًا مفتانًا على أهل الإسلام في 
والتدبير ؟ ولو كان فاسد العقل والتديبير. فكيف 


في ولايته وعشرين أخرى في خلافته ؟ وأي 
فساد في عقل إنسان يجاهد بسوء نيته عشرين عاما 
لإقامة ملك عضوض,ء ثم يورث هذا الملك شابًا يصفه 
واصف بأنه فتى لهو وشراب يبلغ إلى حد التفاهة, 
يعنى بتربية القرود وتدليلها أكثر مما يعنى 
مسيااسة [الككم ومصطالع الأرصكه إلى تاراق وككدن ١‏ 
ويضفه آخر كئله كانه شتات خلبع لا يصلح أن بلي 
مدرسة ابتدائية بله أن يقف على منير الرسول (2)» 
ويحل محل أبي بكر وصحبه رضي الله عنهم!! أليس 
هذا عجبًا عاجيًاء ولكن لا عجب في زماننا مع 
الأسف! ولا عجب مع اللجاجة والهوى وافتراء 
الألسنة وتهور الأقلام! ومن العبث عندي أن يجادل 
المرء أمثال هؤلاء. وسأتناول الآن كتابًا للبلاثري 
يقي الى تحن رسكة مالا وواتوال مضه قم كر ركه 
كان «عالما فاضلاً شاعرًا راوية نسابة متقنا». وكان 
مع ذلك كثير الهجاء بذيء اللسان أخيذ الأعراض. 
فإذا البلاذري هذا الذي وصفوه بما وصفوه, يروى 
في أول ترجمته ليزيد بن معاوية عن رواة وصفهم 
علماء الرجال يأنهم من الكذابين والوضاعين ومن 
المتشيعين الغلاة فيقول: 

«كان يزيد بن معاوية أول من أظهر شرب 
الشرابء والاستهتار بالغناء والصيد, واتخان القبان 
والغلمان, والتفكه بما يضحك منه المترفون, من 
القرود والمعاقرة بالكلاب والديكة, ثم جرى على يده 
قتل الحسين وقتل أهل الحرة. ورمي البيت وإحراقه, 
وكان مع هذا صحيح العقدة فيما دُروى» ماضي 
العزيمة, لا يهم بشيء إلا ركبه»», ثم ذكر أخبارًا في 
لعبه بالقرود وشربه الخمرء ثم ذكر بعد ذلك بإسناده 
قال: «قال رجل لسعيد بن المسيّب: أخبرني عن 
خطباء قريشء قال: معاوية وابنه يزيد...». ثم روى 
بعد أسطر عن المدائني عن عبدالرحمن بن معاوية 
قال: قال عامر بن مسعود الجمحي: إنا لبمكة إذ مر 
بنا بريد ينعي معاوية, فنهضنا إلى ابن عباس وهو 
يمكة وعنده جماعة. وقد وضعت المائدة ولم يؤت 
بالطعام, فقلنا له: يا أيا العباسء: جاء البريد يموت 
معاوية, فوجم طويلاً ثم قال: اللهم أوسع لمعاوية, 
أما والله ما كان مثل من قيله ولا يأتى بعده مثله, 
وإن ابنه يزيد لمن صالحي أهله, فالزموا مجالسكم, 
وأعطوا طاعتكم وبيعتكم, هات طعامك با غلام)». 
ويروي أيضا: «أن سبب وفاة يزيد أنه حمل قرده 
على الأتان وهو سكران ثم ركض خلفهاء فسقط 
فاندقت عنقه, أو انقطع في جوفه شيء». ثم يعود 
بعد ستين صحيفة يروي أيضا: «وكان سبب موت 
يزيد أنه ركض فرسًا فسقط عنه وأنه أصايه قطع, 
ويقال: إن عنقه اندقت». هذا ضرب من الرواية لا 
يشك شاك أن بعضه يناقض بعضًا في كتاب واحد» 


أن أسلافنا رضي الله عنهم وغفرلهم):منذ 
افوا كتبهم. وضعو لها قواعد نعرفها اهل هذا 
العلم. ويجهلها من جنح عن أصولهم وعمي عليه 
طريقهم. فهسم مند بداوا يكتبون اسس وا كتبهم 


على إسناد الأخبار إلى رواتها. وبُرئوا من عهدة الرواية 
بهذا الإسناد,ولم يبالوا بعد ذلك أن يكون الخبزصحيحا 
أوضعيها أوزائد) أوناقصا أوموضوعا مكذوبا ؛ لأنهم كانوا 
يعلمون حال الرواة ومنازلهم من الصدق والكذب ومن 
الورعوالاستغه فافء ومن الأمانةوالهوى 


فابن عباسء وهو أعلم قريش بقريشء يقول عن 
يزيد إنه من صالحي أهله, والذي يروي خبر 
استهتاره بالغناء والخمر والقرود. يختم كلامه بأنه 
«كان مع هذا صحيح العقدة فيما يرى» أي صحيح 
الاعتقاد والإيمان» وأنه كان «ماضي العزيمة لا يهم 
بشيء إلا ركبه». فأين هذا من الذي استباح لنفسه أن 
يجعله بالعًا حد التفاهة والنزق والطيشء ومن الذي 
جعله «لا يصلح أن يلي أمر مدرسة ابتدائية»؟ وأين 
هذان من سعيد بن المسيّبء الذي عده هو وأياه من 
خطباء قريش ؟ أفيكون الفتى التافه الخليع الطياش, 
خطييًا معدودًا في خطياء العربء إلا إذا كان سعيد 
يعد من الخطباء أولتك المتشدقين الثرثارين كخطباء 
عصرنا هذا ! 

ثم يكون ماذا إذا وجدنا من يروي كلام من يمصف 
يزيد بما زعموه من شرب الخمر واللعب بالقرود, ثم 
يعقب فيروي أن أهل المدينة لما رجعوا من عند يزيد: 
«مشى عبد الله بن مطيع وأصحايه إلى محمد ابن 
الحنفية (وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما). فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم, 
فقال ابن مطيع: إن يزيد يشربُ الخمرء ويترك 
الصلاة. ويتعدى حكم الكتاب؛ فقال: ما رأيت منه ما 
تذكرون؛ وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظيًا 
على الصلاة. متحريًا للخير, يسأل عن الفقه. ملازمًا 
للسنة, قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًا لك. فقال: وما 
الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إليّ الخشوع ؟ 
أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان 


د أقول مر ة أخرى أن ليس همي أن 
أدفع عن يزيد؛ولا أن أصححكتابة 
التاريخ, ولكني أكشف عن أصحاب الأهواء 
الذين يتغلغلون بين الناس, وينفثون فيهم 
داء الهوى والعصبية حتى يقعوافي 


أعراض عبدد الله بالممةوالإقذاع 
وسّلاطة اللسان, فاتبعوا بذلك طريق 
الرافضة أهل الغلووالعداوة لأصحاب 
محم د سول الله يهو 


الطلفكة عل لكل الك ل كا وه وان كه دكن 
أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. 
قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه! فقال لهم: 
أبى الله ذلك على أهل الشهادة, فقال: ١‏ إلا مَنْ شنَهِدَ 
بالحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (الزخرف: 7). ولست من أمركم 
في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك, 
فنحن نوليك أمرناء قال: ما أستحل القتالَ على ما 
تريدونني عليه تابعًا ولا متبوعاء قالوا: فقد قاتلت 
مع أبيك ؟ قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما 
قاتل عليه. فقالوا: فمر اينيك أبا القاسم والقاسم 
بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا 
مقامًا تحض الناسَ فيه على القتال. قال: سيحان 
الله ! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه ! إذَنْ ما 
نصحت لله في عباده. قالوا: إذن تُكرهك ! قال: إذنْ 
آمرٌ الناسَ بتقوى الله ولا يُرضون المخلوق بسئخط 
الخالق. وخرج إلى مكة». فهزه شهادة رجل قاتل 
معاوية نفسه. وخليق أن يعد عدوًا له ولملكه فيما 
يزعمون. 

فما الذي جعل هؤلاء يرجحون هذه الروايات عن 
ء ا 
فسق يزيد وفجوره؛. على صلاح أمره وتستره ؟ لا 
أدري! 

فهذه الأخبارٌ كلها موجودة مذكورة مروية في 
كتب التاريخ» فبأي حجة يحتجٌ الآخذ فيما أخذ, 
والتارك فيما ترك ؟ لست أدري أيضاء فإما أن يفعل 
هؤلاء المتدستسون إلى التاريخ ما فعل أوائلهم من 
جمع الغث والسمين والصحيح والسقيم: ثم يكفوا 


ألسنتهم عن المعابة والإقذاع وسوء الآدبء وإما 
أن يأتوا الناس بحجة أو بيان يُرجح أقوالهم فيما 
قالوا وما اختاروا من الروايات, وإلاً فإنَ الله ربهم 
آخذهم فمحاسيهم فمعطيهم تنصييهم من العذاب 
الذي أنذر به من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبواء وأنا أكتب هذا لقوم وصفتهم بأنهم 
يلبسون للناس ثياب الغيرة على الدين» والحمية 
لماضي سلفهم., ولو كنت أعلم أني أكتب للزنادقة أو 
للمتبرئين من دين ربهم؛ لكان لما أكتب شأن آخر, 
وطركق عكر هذا الطركق: ومع ذلك قفني سكوف 
أرتكبُ لهم فيما بعد طريقا أنفي به الدخل والفساد 
والتزوير في تاريخ سلفي رضي الله عنهم وغفر لهم 
ما قدموا من سيئ وأثابهم يما فعلوا من صالح, 
ولست أكتب هذا دفاعًا عن يزيدء فإن يزيد نفسه دافع 
يومًا ما عن نفسه فيما ترويه كتب التاريخ التي 
ينقلون عنهاء أو قُلْ يدلسون بالنقل عنهاء إذ سمع 
قالة الخارجين عليه والكارهين لخلافته أو ولايته إن 
قالوا: «إنه رجل ليس له دين؛ يشرب الخمرء ويعزف 
بالطنابيرء ويضرب عنده القيان؛ ويلعبٌ بالكلاب 
ويُسامر الخرّاب والفتيان». وبلغه أن المنذر بن 
الزبير. انطلق من عنده بعد أن أكرمه وأحسن إليه, 
فانحاز إليهمء فقال بمثل قولهم فأكثرء وقال: «إنه 
يشربُ الخمرَ ويسكرء حتى يدع الصلاة». فقال يزيد: 
«اللهم إني آثرته وأكرمته ففعل ما قد رأيتء فأذكرة 
بالكذب والقطيعة». لم يملك يَرِيدُ إل أن يلجا إلى ربه 
ليذكر هؤلاء بالكذب وقطيعة الأرحام, وماذا ينفع 
الدفاع عن النفس مع من لا يتورّع من كذبء ولا 
يتجافى عن قذف الناس بما يعلم أنه ليس فيهم ؟ 

وأقول مرة أخرى أن ليس همي أن أدفع عن يزيدء 
ولا أن أصحح كتابة التاريخ؛ ولكني اأكشف عن 
أصحاب الأهواء الذين يتغلغلون بين الناس» 
وينفثونّ فيهم داء الهوى والعصبية حتى يقعوا في 
أعراض عباد الله بالمذمة والإقذاع وستلآطة اللسان, 
فاتبعوا بذلك طريق الرافضة أهل الغلو والعداوة 
لأصحاب محمد رسول الله تله فلو شاء هذا الكاتب 
أن يحقق معنى العدل والدين فيما يكتبٌ, لوجد 
الطريق واضحا لا يضطرب عليه, ولكنه ركب أهواء 
الرافضة حيث ركِبواء فآخذ ما حمله له الهّوى من 
الطعن في يزيد ليطعن أباه رضي الله عنه وغفر له, 
وهو يعلم أنه أحدٌ أصحاب رسول الله تله نعم ليس 
من أدب أهل المروءة. ولا أقول الدين أن يؤخذ الوالد 
بجريرة ولدهء إلا ببينة لا ترد ولكنه فعلء لا بل فعل 
أيضًا ما هو أكبر من ذلك في سبيل الطعن على رجل 
كان ينبغى أن بمسك لسانه عنه فى الخطأ الظاهر, 
لأنه أحد أصحاب رسول رب العالمين» فإن لم يستطع 


أن بمسك لسانه فليطلقه بالاستغفار له كما أمره 
ريه أن يستغفر لآأصحاب رسول الله نعم ليس 
من أمانة التاريخ في شيء., بل ليس من أمانة العقل 
في شيء, بل ليس من أمانة الإنسان مجردًا من كل 
دين يتبعٌه, أن يرفض الروايات الصحيحة والأخبار 
المحكمة, لخبر مجهول لم يوجد إلا في كتاب طعّان 
معروف بيثلب ب عدو له. ويرفضها كلها لقاعدة أقامَ 
عليها رفضه. هي أن هذه الروايات الصحيحة 
والأخبار المحكمة إنما أشيعت يعد الظفر بالملك» 
أشاعها الآنصارٌ والأتباع, كما يفعل سائر الدعاة, ثم 
لا يتوقى أن يكون الطعن والسلب من العدوء. هو 
أيضًا من إشاعة الأعداء والمفترين؛ كما يفعل سائر 
الدعاة حين يريدون التشنيع على أعدائهم والوقيعة 
فيهم, وصرف الناس عنهم: وهاك المثل. 

يقول هذا الكاتب: «يَقي ما اشتهر خطأ من أن 
محعاوية كان كاتب الوحي لرسول الله 52 فالصحيح 
أن أبا ا »رحا النبي 2 أن يسند إلى 
معاوية شدنًا يعترٌ به أمام العرب. ويعوّض عن سئيئّة 
التآخر في الإسلام, وأنه من الطلقاء الذين لاسايقة 
لهم في الإسلام, فاستخدمه لير لله في الرسائل 
والحوائج والصدقات, ولم بقل أحنٌ من الثقات: إِنْه 
كتب للنبي شينًا من الوحي كما أشاع أنصاره بعد 
عستت بي الملك, كما يِصنَّعٌ سائر الدعاة!» سيحان الله 
!لم يكل احدّ من الثقات؟» فأبن الثقات الذين قالوا: 
إن النبي 2 استخدمه «في الرسائل والحوائج 
والصدقات» !! وأنا لا أتعرّض مهنا لفساد معنى هذا 
الكلام من حيث هو كلام عربي له دلالةٌ على معانيه, 
بالألفاظ التي ذكرها هذا الكاتب, بل أكشفُ له ولغيره 
من أبن انق كلامه ؟ ومن هو هذا «التّقات» الذي 
يروي عنه ؟ فهذا «الثقات» رجحل من الرافضة كان في 
زمن ابن تيمية, ألف كتابًا سماه «منهاج الكرامة», 
فانبرى له ابن تيمية يرد عليه في كتاب سماه 
«منهاج السنة». فكان مما نقله من نص كلامه 
:)3١1/(‏ «وسَمؤْهُ (يعني معاوية) كاتب الوحيء ولم 
يكتب له كلمة واحدة من الوحي, بل كان يكتب له 
رسائل (وزاد كاتبنا هذا ما لا نعرف معناه, ات 
والصدقات !!), وقد كان بين يدي النبي ©ل, أربعة 
0-0 يكتبون الوحيء أولهم وأَخَصُهم وأقربهم 

ليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مع أن معاوية 
سن بالله تعالى في مدة كون النبي 22 
مبعوثا يكذب بالوحي ويهزاً بالشرع». ولست أدري 
لم ترك هذا الكاتب سائرَ ما ذكره الرافضي. فيزعم 
أيضًا أن معاوية ظل مشركًا لم يؤْمِنْ مدّة بعثة رسول 
الله يَنَهَ ؟ كلا كلا فلعله استغنى عَنْه يان جَعَله 
بطريق آخر «برينًا من الإسلام والإسلامٌ بريء منه! 
وقد رد ابن تيمية في (ص4١؟)‏ بقوله: «هذا قول 


بلا حجة ولا علم؛ فما الدليل على أنه لم يكتب له 
ولا كلمة واحدة من الوحيء وإنما كان يكتب له 
رسائل». وأزيد أنا فأقول: أوّمن الهين عند هذا 
الكاتب وأشباهه أن يكتب ب أصرو ارسول الله عَلِنهِ 
رسائله؟! أكان رسول الله :ب يملي رسائل لشغل 
فراغه. وقضاء حوائتجه. ومجاذية أصدقائه., والتلهي 
بإملاء صغائر الآمور التي يتعايش بها الناس في 
شكون دنياهم !! عجيب ! ولكن لآ عجب في زمانناء 
ومن أين يأاتي العجبء بل كيف يطيق إنسان أن 
يعجب بعد أن تبلد حسه بالعجائب تتري لا تنقطع, 
حتى صار المعروف منكرًا والمنكر معروفا ! وأنا لن 
أدلٌ الكاتب 0 قيل إن معاوية كان يكتب 
الوحي لرسول الله , ولكني أحب أن يأتي هو 
الناس «بثقات» آخر ينفي أن يكون معاوية كتب 
الوحي لرسول الله لله وأنه إنما كان يكتب له في 
الرسائلء والحوائج والصدقات أيضًا! 

وإذا كان قد استطاع بالأمانة والذمة أن ف 
قول من قال إنه كان يكتب الوحي لرسول الله تله, 
بأن ذلك من قول أنصار معاوية أشاعوه وآذاعوا به, 
أفلا يستطيع أن يزيف ولو مرة واحدة كل ما رواه 
فاكلات عر معاوان لاعن انفاء وحن امل وحن ارد 
وعن بني أمية, وعن عمرو بن العاصء بأنه مما 
أشاعه وأذاع به أعداؤهم وأعداء بني أمية ؟ أو ليس 
كدوج رالعدل وخحكي ازق وين لوحكم لاك دوين 
أحرص على ما ذكر من مثالب عدوه ومعايبه. من 
الغالب المنصور على ذكر مناقيه وفضائله ! 

ألا إن هذا الكاتب وأشياهه من أصحاب الألسنة 
الكريكة على الحق؛ يرتكب كل صحعب وذلول في 
سبيل تحقيق معان تدور في نفوسء لا يجدون لها 
متنفسًا في الهالكين الذين لا يدفعون عن أنفسهم, 
وهم لا يبالون في سبيل ذلك بتحقيق ولا علم؛ ولا 
بتمييز صحيح من سقيم؛ ولا يتخطفون من الكلام إلا 
ما قارب ما يريدون في أنفسهم أن يقولوه.؛ ولا 
يعرفون للحجة حرمة؛ ولا للبرهان كرامة, وهم 
ال-5 يعرضونٍ له من تاريخ أسلافهم؛ بل من 
أمر صحاية نبييهم عن بنفس الأسلوب الذي انحدر 
علينا من حضارة هذا القرنء فى أدب منازعات 
الصحف والأحزابء أسلوب يراد به تحقيق معاني 
العداوة وتقريرها في النفوس, لا أسلوب تحقيق 
مواطن الخلاف والكشف عنها بالبيان والبرهان, 
وهم يريدون أن يجعلوا هذا الأسلوب علمًا وتاريخاء 
بل يريدون أيضًا أن يجعلوه دينًا يتدين به الناس 
ليوم الفصلء وما أدراك ما يوم الفصل؟ ١‏ الأَخْلاَءٌ 
يَوْمَئِْذِ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدوٌ إلا الْمْتَّقِينَ 4 (الزخرف: 507). 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
فنكمل حديثنا بعون الله تعالى حول الصحابى 
الجليل خالد بن الوليد (سيف الله المسلول)» فنقول 
وبالله تعالتى التوفرق: 
/ خالد [رضي الله عنه) قدوةكل مجاهد 
7 قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله تعالى .: قال 
0257| سيف الله المسلول خالد عند موته: ما كان في الآأرض 
7) منليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية 
من الواحرين اصح دهد العدو فكليكه بالكهان . 
وروى أبو يعلى: قال سيف الله المسلول خالد: ما 
ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب وأبشر فيها 
بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد فذكر نحوه. 
ومن هذا الوجه: عن سيف الله المسلول خالد لقد 
شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن). (الإصابة في 
معرفة الصحاية) (184/1). 
وأخرج الإمام البخاري فاه الله في 
«صحيحه ح (195795): : حَدَتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سئفيّان 


7 عن إمتماعيلَ عَنْ قَئِسِ بْن بي حازم قَالَ سمغت خَالِدَ 
7 1 
وك بن الوييد (رضي الله عنه) يَقُول: لَقَدْ اْقَطَعَتْ في 
7 َِ 
6277| يدي يَوْمَ مُؤْتَة تمئعَة سياف قَمَا بَقِيَ في يَدِي إلا 
: صفيحة يَمَانِيَة 4. وقاتل يوم اليرموك قتالاً شديداًء 
27 | قتل أحد عشر قتيلاً منهم بطريقان. وكان يرتجز 
0007 2)/ ويقول: 
الل أضريهم بصارم مهند 
0 ضرب صَليب الدين هاد. مهتد 
م مكانة سيف الله المسلول خالد (رضي الله عنه) 


عند الصحابة( رضي الله عنهم) 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .: قال 
عمر لآبي بكر: اكتب إلى سيف الله المسلول خالد لا 
ي شيئاً إلا يامرك, فكتب إليه بذلك فأجايه سيف 
الله المسلول خالد: إما أن تدعني وعملي و إلا فشأنك 
يعملك, فاثثاز عليه عمسن بعزله فقال أتو يعر: ع 
يجزي عني جزاء سيف الله المسلول خالد" قال عمر 
-“أتاتقال: فأنت. تقسير عدر حنى انب الظهر في الدار 
'| فمشى أصحاب النبي (ِطَلهُ) إلى أبي بكر فقالوا: ما 
شان عمر يخرج وأنت محتاج إليه وما لك عزلت 
سيف الله المسلول خالداً وقد كفاك؟ قال: فما أصنع؟ 
قالوا: تعزم على عمر فيقيم وتكتب إلى سيف الله 
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ال اشع ارفضة ع لصحا 


اإعنداد / أيمن ديات 


فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة كتب إلى 

سيف الله المسلول خالد ألا تعطي شاة ولا بعيراً إلا 
بأمريء فكتب إليه سيف الله المسلول خالد بمثل ما 
كتب إلى أبي بكرء فقال عمر: ما صدقت الله إن كنت 
أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه فعزله. 

ثم كان يدعوه إلى أن يعمل فيابى إلا أن يخليه 
يفعل ما شاء فيأبى عمر. (الإصابة في معرفة الصحاية) 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (180/1). 

أقوال الكبارفي سيف الله البتار 

هاكم جملة مما أقر به الكبار في شأن هذا السيد 
العظيم الشان, لتكون بين الناظر إمامّاء ويقف منها 
عن حهل هذا الآفاك الآشر. وشدة دغله وحنقه على 
أئكمة الإسلام يل على الإسلام ؛ إذ الطعن في نقلته 
طعن فيه. وهذه ضرورة عقلية, فأنى لعمي البصائر 
والأبصار إدراكها فضلاً عن اعتبارها. 

قال عنه الذهبى . رحمه الله تعالى : (سيف الله 
تعالى, وفارس الاسلام, وليث المشاهد, السيد الإمام 
الأمير الكبير, قائد المجاهدين, أبو سليمان القرشي 
المخزومي المكي (رضي الله عنه). وابن أخت أم 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنها). (سير 
أعلام النبلاء) (5//1). 

نعم.. كان سيف الله المسلول خالد (رضي الله 
عنه) على خيل رسول الله (مَه) يوم الحديبية في ذي 
القعدة سنة ست وخيبر بعدها في المحرم وصفر 
حك حت وحان الحا يع عو د ب عاض 
وعثمان بن طلحة (رضي الله عنهم) فلما رآهم رسول 
الله (يَينه) قال: «رمتكم مكة يأفلاذ كيدها». 


ولم يزل من حين أسلم يوليه رسول الله (22) 
أعنة الخيل فيكون في مقدمتها في محاربة مشركي 

وهو أحد الأآمراء الذين ولوا فتح دمشقء وأحد 
العشرة الذين انتهى إليهم الشرف من قريش من 
عشرة بطون كان مباركاً ميمون النقيبة. 

قال عنه الإمام أبو نعيم. رحمه الله .: (سماه 
الرسول(2): سيف الله المسلول على الكفار, وكان 
العذاب المصيوب على المنافقين والفجارء وذكره 
الرسول (ثَ ) فقال: «نعم عبد الله خالد بن الوليد 
وأخو العشيرة» فتح الله به الفتوح, وفض به 


عمو -: 4+ 7ه 
1 


نهردئات 


جر 


) 
4 
0 


0-0 


ويحكرحي. 


الحلفقة الثالثهة 


لكان 0 

هوق عببالملة 
الحمد لله يحكم لا معقب لحكمه, 
وهو العزيز الحكيم, وأشهد أن لا إله 
إلأآالله فضل بعض الترسل على 
بعض وهو اللطيف الخبيرء وأشهد 
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الوعد الأملل, والصلاة والسلام على 
المبعوث لأحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه الطليبين الطاهرين. 
ممعوويا سمن,الخصائص الذي 
اختص اللءإسبحانه وتعالى بها نبيه 
دون سلائر الأنبياء والخلق ما 


سح .. 


5 2 


فقد أخرج الإمام مسلم عن اني الريرة رضي الدج 
عنه قال: قال رسول الله 32: «فضلت على الآنبياء بست 
الككع كدو نت الكل وتخحوك والررعي والضللت لي 
الغنائم وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا وأرسلت 
إلى الخلق كافة وختم بي النبيون». 

سيق أن تحدثنا عن حديث جاير بن عبد الله رضي 
الله عنهما عند الشيخين وفيه الخمس المذكورة في هذا 
الحديث إلا الشفاعة,. فيكون مجموع الخصال من 
الخصلتين اللتين وردتا في هذا الحديث وهما الآولى 
والأخيرة في هذه الرواية, وهي أنه ع أعطي جوامع 
الكلم وبعث إلى الخلق كافة. 

فأما أنه أوتي جوامع الكلم؛ فقد قال النووي عن 
الهروي يعني به القرآن جمع الله تعالى في الآلفاظ 
اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكلامه تن كان بجوامع 
الكلم قليل اللفظ كثير المعاني مثل قوله 2 : «الظلم 
ظلمات». وقوله: «إياكم والجلوس في الطرقات». 

فهزه العبارات الجامعة المانعة ذكرت ومُصلت 


حقوقها وواجباتها في باقي الحديث لما ستل عليه 
السلام عن حق الطريق. ومثل قوله: «الصحه حدّةق. 


وتحت كلمة «جُنة» تقال خطب وتكتب مجلدات في 
فواكة الكذاء وحكمه وإضااحه للفرد وللجنمع” 

وتحت أنواع الظلم وأشكاله ودرجاته لا ينقضي 
الكلام عن ظلم المسلم وغير المسلم وظلم الحيوان. 

ومثل قوله 2ه: «العين حق». (متفق عليه). ومثل 
قوله يَِهِ: «الدنيا سجن المؤمن وجّنَّة الكافر». 


نكل سدع الدنيا عن مال ويدن واطمية ا 
١‏ متلق 1 2 


> 


وو ادو هن انارو ار الللمر . 
له وكل التنبوات الدي مستامقع بها] هم 
النبي :+ في كلمة «جنة الكافر» وكل الكاه لقي دة 
حول الزهد والورع للمؤمن لخصه النبي 2 
سجن ال مؤّمن 3 

وهذا سائل بساأل عن الأعمال الكخبرة لت 
وتغنيه عن سؤّال غير النبي ‏ - وتكون 
فقال : : دقل آمنت بالله ثم استقم,. 

وتحت كلمة «آمنت» يكثر الكلام جدًاء 
الاستقامة تقال محاضرات وتكتب ه د 

: «الطهور شطر الإدمان». 


يقال في الولاء والبراء والحب في الله واليغض 
ي الله يندرج تحت هذه العبارة: «الأرواح جنود 
3 مجندة». 


ومثل قوله تلله: «القرآن حجة لك أو عليك». 


(مسلم ). 
والأمثلة كثيرة وكلها تبين أن الله سبحانه 
١‏ © اختص رسوله عله بجوامع الكلم الذي فيه قلْةُ في 
ااا وت عادر فى المرى. 

ّ »"- ختم به النبيون: 

قال تعالى: 8 ما كَانَ مُحَمّدٌ آَبَا أَحَدرِمِنْ رَجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسُِولَ النَّهِ وَحَاتَمَ النْبِيينَ وكَانَ اللَّهُ بكُلّ شيع 
عَلِيمًا 4 (الأحزاب: .)4١‏ وقال علله: «إن مثلي ومثل 

يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضلعت هذه 

اللبنة, فأنا اللبنة وأنا خاتم النبدين». (متفق عليه). 

فهذا نص الكتاب والسنة يؤكد ختم النبيين به 
وليس كما يزعم الشيعة أن خاتم النبيين أنه زينتهم 
كالخاتم الذي يكون زينة في الإصيع, وأن النبوة لم 
تُختم, كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبًاء وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: هل في ختم 


|ى_ 


0ك جز لجر 
“جح جح جوج جين 


د 
0ه 


0 النبيين فضيلة فضل بها عن إخوانه عليهم السلام ؟ 
كلام نقول نعم بل هناك فضائل وهي: 
أولا: الشريعة التي جاء بها جامعة مانعة: 


<ه> 


وهذا غاية الفضل أن ينعم الله سبحانه عليه 
بشريعة ليس لها مثيل ناسخة لأمور في الشرائع 
قيلها وغير متسويكة بعد تمامها على الإطلاق,» وهي 
شريعة حوت حلولاً لكل المشكلات المستجدة إلى قيام 
الساعة مهما تطورت البشرية وارتقت. وتلبي 
حاجات البدن والروح لجميع بني الإنسان في كل 
اك لواح شج بده يسم يي ماين 
بعده نا النيوع: 
عه امور سا م أمتي ثلاثون كنذابون كلهم 
يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 
١‏ (مسلم ). 
لما كانت شريعته يلل جامعة مانعة صالحة لكل 
زمان ومكان وخاتمة لكل الشرائع حفظها الله تعالى 
من التغيير والتبديل فلذلك لا تمتد إليها يد التغيير 
ورثة الأنبياء وهم العلماء عن بكرة أبيهم بدافعون 
لمعنه وينفون عنها كل خييث ودخيلء فالقرآن 
سادسة والثلاثون 


رجي جح جوج جيم 


منها اكتلف, وما تناكر منها اختلف». رمسله ): فكل | 


والسنة محفوظة بحهود العلماء ورثة الآنبياء. وفي 
هذا أعظم الفضل لأن الشرائع السابقة اعتراها 
الإخفاء والتحريف ويشهد لهذا قوله تعالى: « يَا 
هل الاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يْبَيّنَ لَكُمْ كَثِيرًا مِمًا 
1 


كُْثُمْ تُحْقُونَ مِنَ الْكتاب وَيَعْفُو عَنْ كثير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ 
اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبين 4 (المائدة: 18). 

وقوله تعالى: « يا أَمّمَا الرَسُولُ لا يَحْرُْنْكَ الَذِينَ 
ا مو يي الكفر مِنٍَ الَذِينَ قَالُوا آمَنًا ِأَفْوَاهِهم 
وَلَمْ ُؤّمِنْ الودية ومِن الّذِينَ هَادُوا سَماعُونَ لِلّكَذزبِ 
سَمّاعون لِقَوْمٍ دريل لَمْ يَأَقُوكَ يُحَرَقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ 
مَوَاضْعِهِ يَقُولُونَ إن أُوتِيتُم هذا فَحَدُوهُ 4 (المائدة: .)4١‏ 

وقد أورد اين كثير في تفسيرها صورة عملية من 
هذا التحريف في التوراة للكلم عن مواضعه وجعلها 
سببًا في نزول الآية. والحديث رواه مسلم عن عبد 
الله بن عمر أن رسول الله تنه أتي بيهودي ويهودية 
قد زنيا فانطلق رسول الله 22 حتى جاء يهود فقال: 
«ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود 
وجوههما ونحملهما, ونخالف بين وجوههما 
ويطاف بهماء قال: «فأتوا بالتوراة إن كائتم 
صادقين». فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآبة 
الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم, 
وقراً ما بين بديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن 
سلام وهو مع رسول الله الله: مُرْهُ فليرفع يده 
فرفعها فإذا تحتها آية الرجم؛ فأمر بهما رسول الله 
اله فرّجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء 

ويقول النووي: سؤال النبي عله للبهود: دما 
تجدون في التوراة؟» ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم 
منهم, وإنما هو لإ لزامهم بما يعتقدونه في كتابهم, 
ولعله قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة 
في أبديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء أو أنه أخبره 
بذلك من أسلم منهم,. ولهذا لم يخف ذلك عليه حين 
كتموه. (صحيح مسلم بشرح النووي .)5:8/1١‏ 

وهنا تتجلى الفضيلة في ختم الأنبياء به فهؤلاء 
يحرفون كلام الله والتوراة بين أيديهم, أما القرآن 
والسنة ففيهما كل الأحكام ولا تخفى على أحد, 
ويعلمها كل علماء المسلمين وكثير من عوامهم, 
والآدلة موجودة محفوظة وإن كان هناك تعطيل 
لبعض الأحكام أو أكثرها في بعض الأقطار, إلا أن 
النص محفوظ وواضح لمن أراد العمل به بخلاف 
الشرائع السايقة فهي غير محفوظة. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


اك ومن / ن الزكوات أو الصدقات 1 


ْ 3 طباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجاناً تتكلف (: 
ال لصي ايع ان . يطبع من كل كتيب (© 


: ) 3 نشر تراث الجماعة من خلال طبع اللجلة وتجليدها > 
بجميع أعداد السنة في مجلد واحد وذلك لعمل م 
مكمه 0" متلام الجلة ‏ 


عجوم حي 


كنك المشاركة ودعم ذلك يعمل حوالة أو شا 
5 4 نا فيكك الإطاي 


/7 حر حكه” 
7 -- 


(8]) اسعير برافجلك الأاسنة كه ع للأشراد والهينات والمؤنسسات ودور التشر ١‏ ؟ 7" 
تيه امصرياءوفروع أنصارالسنة 1 حدتها مصرماء 

يتم البيع للأفراد خارج مصربسعر ٠١١‏ دولارات امريكياة. والهيتات والمؤ 
إدورالتشر/دولارات امريكيية. 

الأول مرةنقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على 50 مجلدا من مجلة التوحيد 
عي عسي ب رالمو 

1 دولا رشاملة سعرالشحز 2-1 ءْ 


